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تنبيه لمترجم النص 


شهد هذا العصر نشأة أدب ٠‏ ماک ات » عظماء الزمن الماضي. ومن اهر 
الآثار الأدييّة المعاصرة « مذكرات هادريان » التى نشرةبا الكاتبة الفرنسية مارقريت 
يورسينار التي أحرزت منذ سنوات قليلة على جائزة نوبل العالمية للاداب وانتخبت 
عضوة في الاكاديية الفرنسية. 

أعجبت يو رسينار بشخصية ذلك الامبراطور الرومالي ذي الغقافة اليونانية الذي 
عاش في القرن الثاني الميلادي. فحاولت أن تتقمَص تلك الشخصية الفذة التي 
استہوتا للكشف عن خفايا نفس هادريان وإبراز حيرته أمام الوجود وإثارة 
تساؤلاته امام سير الأحداث في صيغة مناجاة باطنية. وذلك بالقيام بعمل إبداعي 
هو من صنع وجدانها وخياها يقتبس سداه من التارج الموضوعي وينسج مته 
ويوشحه بخلجات النفس ورؤى الضمير. 

ازل ملف هده و الد كرا تة وهو الكاتب اليرنان العاضي تمظوز 
ماتساس شخصية الاسكندر الكبير ملك مقدونيا وصاحب الفتوحات الشهيرة 
وحاول أن يتصور كيف يكن لذلك الفاتح العظم ذي الشخصية العنيفة المتمردة 
والتائهة الحائرة فى نفس الوقت أن دد موقعه يرن سار البشر ويستكشف مصيرة 
وهو مدفو ع بقوى خارقة تتجاوز قدراته ومتفاعل مع الاحداث الجسام التي يسيرها 
فتسيّره. فاختار هذا اللون من الابداع الادبّي أسلوب «لمذكرات». وتخيّل أن 
الاسكندر ربا دفع في يوم من الايام وفي اشد حالات امرض والحيرة الى كتابة 
مذ كرات شخصية قد يعود الها وحده وهي في جميع الحالات غير معدّة لان يطلع 
علیہا غيره. واڏعی نسطور ماتساس أنه عثر أثناء زيارته لاطلال مدينة بابل على 
محطوط للاسكندر أهداه اياه حارس المدينة. ولا شك أن هذا المخطوط ل يوجد 
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وم یستلمه الكاتب ولکن ادعاءه هذا صرب من التشويق نميه تعليقاته على 
الخطوط وذكره للمدن القدية والمواقع التي زارها في اسيا من أدناها الى أقصاها 
وهو يسير على خطى الاسكندر متشبتا في الاماكن التي مر با الفاتح. 

وقد رأيت من المفيد أن أضيف هوامش الى التص المنقول الى العربية للتعريف 
بالمدن والاقالم التي كانت مسرحا للاحداث وقد فقد بعضها أماءها القديمة ولتقدم 
الاعلام الذين قاموا بدور معيّن في سيرة الاسكندر أو كان هم أثر عميق في تحديد 
مصیره الشخصي و ٤‏ تکوین الدوافع التي مهدثٹ لغزانه. وقد حاو لت ما 
استطعت الاقتراب من التسمية اليونانية القديمة عند اثبات الاسماء باستشناء التسميات 
التي كثر تداوطما بصيغتها العربية مشل الاسكندر ومقدونيا وطراقيا وصور وصيدا 
و دمشق. 

وامل أن تودّي هذه الهوامش التي تهدف الى تحديد الاطار الحغرافي والتاريخي 

والحضاري دورها لافادة القارىء العربي. وبالله التوفيق. 


الطاهر فيقة 


نتف من حوار مع رهبان هنود بمدينة بيناريس 5 
الكلمة التي كان ينبغي أن نسمعها 
ا £ 
والتور الذي كان متوقعا أن يضيغنا 
۾ يضىء 
کل شيءِ حدث في السكون 
والظلمة 
ولكن في جوف السكون 
تكمن الكلمة ‏ البذرة 
يسطع الور انير 
ما هي الحقيقة ؟ أين تكمر il‏ 
ما هو الرمن الذي غا 
ان الحكمة الغالية تختفي 
في جوف الارض 
مثل الحقيقة الحاسمة. 
ولن نکتشفها. 
فالمهم 

بیناریس أغسطس 1976 


الليكوميدي 


توفي الاسكندر في الحقبة الرباعية الاولمبية الرابعة عشر فوق المائة ر في 
السنة التي تولى فما هيقسيوس ى زمام الحكم في أثينا. وكان عمر الاسكندر 
اتن وثلاين سنة و«منح ‏ حسب قول ارسطوبولوس ي فانية أشهر في السنة 
الثالثة والثلاثين من عمره. وانتصب على العرش مدة اثنتي عشرة سنة. 
وكان رائع الحسن عظم النشاط ذا ورع شديد وشجاعة نادرة. وكان ترفعه 
عن المتعة الجنسية بقدر تعطشه الدائم الى اللذات الروحية. وكانت له ملكة لا 
يضاهيه فيا أحد وهي القدرة على تييز العمل الصائب من بين الاعمال الممكنة 
وفي الساعة الحاسمة التي يحل فيا الخطر كان يستطيع بفضل اقدامه أن يقوّي 
عزائم جنوده ويرفع معنوياتهم ويزرع في نفوسهم الامل. وكان بخطط لاعماله في, 
صمت وبجسارة فائقة فيبعث الرعب في قلوب أعدائه عندما يشن علهم هجومات 
مفاجئة ولم يترك هم مجالا لتوقعم هجومه. وكان أيضا واثقا بقؤته وحصافة رأيه 
أشد الوثوق فلم يكن أيّا كان من مغالطته. وكان مقترا على نفسه في موه ومرحه. 
ولکن کان يعرف کیب يبرز مروءته باسعاف من هم في حاجة الى التجدة. 
کثيرا ما تعرضت في كتابي لبعض أعماله بالنقد الشديد ولكنٌ ذلك لم ينقص 
من الاعجاب الذي أكته للاسكندر. 
مقتطف من الكتاب السابع لأزيان 


باب بيين فيه الكاتب كيف حاك هذه الحكاية وصاغها 


المؤلفون صادر عن نفس الوازع وهو وازع المتعة التي يرجوها الكاتب من تأليف 
الكتاب. ومع ذلك تبرز ‏ في بعض الحالات ان لم تكن في جميعها ‏ نية حفية 
تهدف الى جلب عناية قراء الكتاب واهتام التقاد والختّصين س سواء أكانوا أكفاء 
e a‏ لاجيال e‏ مويّدة 
oe‏ القادمة سل Ty‏ وقهر 
لاه يتساءل دائما عن معاملة تلك الأجيال لکتابه وهل يسمح رجال الغد لبعض 
صفحاته ان تبقی محل اهتامهم. 

اني اخحاطبکم بصدق وبوضوح لم يحملني على التفكير في وضع هذا الكتاب 
ثم تحريره أي دافع من تلك الدوافع بل كنت مصرا على تأليفه لانه صادف هوى 
في نفسي وکان يعود بي الى حدث مثير من أحداث طفولتي هز مشاعري. 

کان عمري ست سنوات واذا بابي يكشف لي عن شخصية الاسكندر العظم 
وهو يعلق على رفوم روو ی ُرانها جبل یليو رې . فأضفت تعلیقاته 
على صورة الاسكندر بعدا أسطوريا. كنت أتصوره سبعا وإها في نفس الوقت 
وبنفس القدر لاله لم يكن يخيفه أي ٿيءِ ولاه کان قادرا بمحض قوته على القيام 
باعمال جليلة حتى بخوارق البطولات. 


رإن ذلك الشعور الذي سرعان ما تول في ن نفسي الى خحشوع أمام شخصية 
عظيمة اجهل أغوارها ؤل صاحبني ل سن SS‏ ۾ بالضبط ا اليوم الذي 
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اکتشفت فيه ا زيارة .قسطنطينية وم e‏ في » صورة في 


ذلك اهنال على غرار الرسوم التي شاهدتها مع أي رز فرط جمال الاسكندر. 
وقد صوّره بشعره الكثيف الجعّد وعنقه المستوي الذي يعلوه رأس رائع الحسن 
ومائل دائما الى اليسار. ولكن رغم السكون الذي كان يوحي به المرمر الذي نحت 

فيه اتمثال فان نظرته تكشف عن حيرة عميقة أو بالاحرى عن جزع دفين. وان 
جبينه الي خط فيه غضنان عميقان يوحي بام دفن تبدو ملاعه في قسمات 
وجهه. أضف الى ذلك أن حاجبيه يشعران بتقطْب خف يو كد الانقباض الذي 
كان يبدو على وجهه ذلك الانقباض الذي طغى عليه منذ عهد بعيد لاسباب فائقة 
الخطورة. 

ما كنت أعلم أن هذه الرؤية للتمثال المرمري الذي يل الاسكندر العظم كانت 
رؤية حاصة بي أم هل أن الفتان الذي نحت تلك الصورة قد كان يريد ايحاء تلك 
المشاعر. 

وعلى كلل فرؤيتي لم تتغيّر على مر السنين. وتأكدت من ذلك بعد عشرين 
سنة عندما کنت بصدد اعداد شريط سيڼابي وثائقي وسلكلت عمدا طريق 
فتوحات الاسکندر وزرت من جديد متحف القسطنطينية وسمعت مرة أخحرى 
شکواه واسترعی انتباهي جبينه الذي خط فيه غضنان عميقان ووجهه الذي تعلوه 
الحيرة. 

واقتفيت خحطى الاسكندر باصرار تجاوز ارادتي وقواي وطفت في أقطار عديدة 
بحا عن اثار تنير لي حياته واستطعت بلوغ قرى في اسيا لا يصل اليا المسافر 
الا بعد عناء شديد لامتناعها ووعورة المسالك المؤدية اليها. فأيقنت اني أقترب شيعا 
فشیئا من ١‏ الاسكندر الأخحر ) الذي سكنت صورته وجدالي وزدت يقينا بذلك 
على مر الأيام. 

قد يكون هذا الشعور وليد الخيال وفاقدا لكل أساس علمي ولكن لا يمني 
حکم التاس له أو عليه مادام يشبع نفسي ويرضما. 
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ان الكتب العديدة التي كتبها مؤرحون وأشباه المؤرخين عن الاسكندر العظم 
والتي طالعتها أثناء تلك المسيرة الفردية المتواضعة التي قمت بها للعثور على الشخصية 
ا لحقيقية للاسكندر ما أفادتني الا قليلا أو ما استفدت با قط. أو بالاحرى كانت 
الكنب التاريخية تساعدني على تحديد الأمكنة وتثبيت تواري الأحداث بصورة 
سطحية (ولو أني أعتقد أن هذا الموضوع ل تتناوله كتب تاريية بأتمٌْ معنى 
الكلمة). 

لقد استرعی اهتامي س من بین کتاب سیرته ‏ آزیان وربْما یعود سبب 
اهتامي بهذا المؤرخ دون غيره الى أنه حاول أن يقوم بتحليل نفسي للاسكندر 
العظم متجاوزا الدراسة التاريخية الصرف. 

لقد ولد هذا امرخ بنيكوميديا وتعلْم بمدينة أثينا في عهد انحطاطها الثقاني 
والفني. وكان طالبا نجيبا ثم سافر كثيرا وزار الاماكن التي مازالت تحتفظ لقرب 
العهد بالاحداث بروايات مازالت حيَة نابضة لاسطورة المقدون القلق. ولكن الاه 
س في نظري س هو أن أزيان بحث عن الاسكندر لا بالطريقة الموضوعية الجر دة 
من كل عاطفة التي يتوتخاها الباحث عندما يقوم بدراسة تأريخية ولكن بحث عنه 
انطلاقا من خحلجات نفسية شبيمة بتلك التي تختلج في نفس الحاج عندما يغمره 
الخشوع ويسمو به عمق الايمان. 

لا شلك أن ازيان يصدر أحكاما قاسية وقاسية جدا عندما يتناول ! بعض أعمال 
الاسكندر الكبير وبعض ردود الفعل التي يواجه بها الاحداث أو يسلطها على العباد 
ولكنْ تلك القسوة في أحكامه تختفي في بعض الفقرات الاساسية من كتابه ليحل 
مكانما التعبير الصريح عن اعجابه العميق بالرجل. ويتجلى ذلك في ملاحظات 
کهذه : 

«( لم يكن الاسكندر العظم 2 بأي وازع حقير أو تافه بل انه ما کان 
ليقنع بكل الاقطار التي احتلها... 


أ 
ر 
« لو م جد أحدا یتہاری معه لاری مع نفسه. . .) 


او 


« لم تكن أيّة أمة في ذلك الزمان ولا أية دولة تجهل اسم الاسكندر العطم 


« ولو أنه حدث لي اي انتقدت بعض أعمال الاسكندر فاي أعترف بدون 


وان تعلقي بالف أريان الذي سمّاه «غزاة الاسكندر» فبدا للمطّلع عليه لا 
من عنوانه فحسب بل من أسلوبه أيضا صدّى لسيرة بديعة کتبا قبله كسينوفون 
و کورس وعنونما «(غزاة کورس» لا یعلله اعټاد الولف مقاييس 
تا ريخية دقيقة وإنما أنا مغرم بذلك الكتاب الجميل الذي ألفه أرّيان بسبب ما يحويه 
من دفء انساڻي. 


كفاءته العالية في تحمل مسؤوليتيه المدنية والعسكرية معا وكان في الاساس من اتباع 
الفیلسوف ابیکتیتوس رو وخحصص له کتابا عنوانه : « أحادیث مع ابیکتیتوس) 
يطفح با لحب والاعجاب. 

فقد و عند أريّان الشروط الاساسية وحاصة منها الشروط العاطفية 
«لفهم» شخصية الاسكند ر الفهم الصحيح. ومعنى ذلك أنه لم يقتصر على التعرف 
ف ال ااي ارون ا ار ذلك الحد للتعرف على 
الرجل الفرد الذي «كانت تلتيم نفسه رغبة ملتهبة» , وعارمة لالتقاط الاخبار 
ونيل المعرفة والحضاع الشعوب لقوته ونروات ضعفه وتسخر الافكار والاصقاع 
بل كانت تبدو له مجمّعة رغم تنافرها في كتلة واحدة لا يكسرها كاسر لان جوهرها 
واحد. 


ي 


(1) استعمل اُرّیاں هده العسارة في كير س المقرات وقي ساسات شحتلمة. 
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على كتابة «غزاة الاسكندر» کا أتيلها. 


كثيرا ما معت صوته في المدن البعيدة التي واجهت الخاطر لزيارعما. وهو يقص 
علي بطولات من استطاع أحسن من أي امرىء قبله أو بعده أن يصبح «سيّد 
جهميع البرور وجميع البحار». 

ولكن حانت ساعة نسيان المطالعات والرحلات وساعة مفارقة كاتب السيرة 
النبيل الذي يرجع منبته الى اقلم نيكوميديا ذلك الرجل الذي حظي في حياته برعاية 
الامبراطور هادریان رږ الذي کان یکن له س کا أعتقد _ تقدیرا بالغا حیٹ 
أله اصطفاه من بين الضباط الاخرين اليونانين والرومان على حد سواء الذين 
یکونون حاشیته فعینه والیا على اقلم کېدو کیا 

عغرنا على وثيقة قرب لنا «الاسكندر الآحر» الذي أهمله التأريخ حشية أو جهلا 
والذي دفن في «مکان مجهول» فلم يعثر على قبره. 


بابل ,, في يوم من أيّام الصيف 
الحارس تزيلال والخطوط السري 


بابل في يوم ثقيل من أيام الصيف. الشمس تحرق الارض العارية. بدأ الرفت 
يذوب في في الطرق التي تخترق الاطلال الحزينة التي تشر في النفس ذكرى للملوك 
الاو لين الذين حكموا تلاك المدينة الميتة الأن والخاوية على عروشها. 

کنت واققا منہار القوى اذ عارت على نقيشة تد على أن «حدائق بابل المعلقة») 
0 وهي احدى عجائب الدنيا كانت موجودة في المكان الذي انتهيت اليه. م 
يبق من تلك الحدائق أي ار وما کان يظل أي نبات ذلك الفضاء الرحب الذي 
لا ينبت شیغا. 

وبقيت واجما يغمرني حر جهتمي. واستلقيت على صخرة أثريّة وأنا خائر 
القوى. 

وكان حارس الموقع الاثري نائما غير بعيد على أطلال الدرج الملكي وقد 
ا منطويا. 

كنت أجتہد لت ركيز انطباعاتي وتنظم الصور التي كانت تزدحم في خيلني 

ولکن بدون جدوى لاله عندما يشت الحر في المجيرة يفقد المرء جميع قواه. وكان 
الاعياء الشديد يغمض جفوني ويجفف حلقي. 

وكنت لا أنقطع عن التظر من وراء ضبابة متلونة تلون الماء الى نص النقيشة 
التي تعلن بفخار عن موقع «الحدائق المعلقة). 

ثم اضطجعت منطويا كا فعل الحارس الشيخ واستسلمت الى الفتور الذي 
ينتاب المرء عند الظهيرة. 


كانت الشمس قد غربت منذ حين لما استيقظت وبداً الظلام يغمر المدينة. الميتة. 
وکان نہر الفرات يسيل من ورائها متباطئا في ججراه. 

كنت وحدي في بابل العتيقة. أنكني الحر وأضواني فتور عجيب ولكن كنت 
وحدي. کنت أريد ان احسّ بنفسي دائما في هذه الحالة وأن يتملكني شعور طاغ 
ومطلق بالوحدة»شعور أسيطر عليه ويسيطر علي في ان واحده شعور يلأني أسى 
ويحل عقالي في نفس الوقت طوال حياتي الى ساعة الممات. وعندما عم الظلام 
أتاني تريلان وقال لي : 

اا جار الل جال 

وکان شيخا طاعنا في السنٌ لا يعرف تأر ميلاده. فسألته قائلا : 

ماذا تحرس هنا ؟ لا أرى أي انسان. 

قال : 

الاشباح. لقد ملأوا هذا المكان. 

آي حطر يریدون ابعاده. 

بقي الشيخ صامتا ثم حرج من جابابه علبة من عظم ومها لي وهو يقول : 

- تفضل. 

كان يعرض علي أورافا مفتتة من الحشيش قائلا : 

- امضغها فاتك تس بعدها بالراحة. 

واعتذرت فسدّد الي نظرة حرينة وأحذ يمضغ فتات الاوراق وهو يحرك شدقيه 
بلطف وبصورة منتظمة حتى رأيته ينزلق شيا فشيغا في بحر الاوهام. ثم أحذ 
يتحدث بطريقة خاصة وبصوت هادىء صاعد من الاعماق مللء بالفوجات مفعم 
بالنبرات الغريبة. كان يشخْص ل المكان وأطيافه ومل و كه المضطجعين بين الاطلال. 

وبقينا معا الى الفجر. وعندما برغت الشمس من وراء التخيل وبدأت تلمس 
أشعتا الاولى مياه الفرات قام يستعدٌ للانصراف وقال لي : 


اذا مازلت مقيما ببابل فاني سوف أراك الليلة. 
وأحرج من جابابه حزمة من الاوراق التي تمزق بعضها ووضعها مامي وقال : 
هذه الاوراق لك. كنت أعلم أك ستاتي يوما فاحتفظت لك بها فقلت : 
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ما هذا؟ 

فقال : 

هذا مخطوط قديم جدا نسخه أي عن لفيفة من البردي عثروا علا في غار 
يوجد هنالك في أقصى المدينة العتيقة. 

وانصرف و ل يترك لي الفرصة لانطق بكلمة واحدة لاه ما ان تح ركت شفتاي 
حتى اخحتفى الشيخ وراء أطلال باب إشتار. 

وأنا منكبٌ منذ تلك الليلة على ذلك الخطوط أرب صفحاته ولا أعرف مدى 
لوثوق به ولكن ‏ مهما كان الامر ‏ فهو مخطوط يكشف عن كثير من الأمور. 

وها أنا أقدم بخشية من الكتاب بعض صفحاته دون ادخال أي تعديل عليا. 
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بداية سيرة الاسكندر الكبير أو خوف إله 


ليس من الميسور أن أقتطع من حياة ملانة مثل حياتي بعض العناصر لاثراء 
السيرة التي أنا بصدد وضع خطوطها العريضة. 

ولكن حيث أي جد نفسي ملازما للفراش بسبب جرح خطر في كتفي 
أصبت به أثناء احدى جولاتي الجريئة فاي أحاول جمع بعض شظايا ذكرياتي كلما 
اندلعت على سطح ذاكرتي دون أن ادحل علها تسلسلا منطقيا ا لو كنت ألعب 
لعبة متعة ومؤلمة في أن واحد. شأني في ذلك شأن صتاع الفسيفساء في مدينة 


ا 


بلا i‏ موطني الذين يصنعون مشاهدهم العجيبة بتر صيف مکعبات مبعثرة. 

بقيت حياتي في مجموعها لغرا لا فقط في نظر المؤرخين والفلاسفة الذين تبعوفي 
في الحملة التي قدتما -لجمع عناصر كتاب كانوا يريدون تأليفه ولكن بالنسبة الي 
ايضا. 

ا من الاس سيتناولون حياتي بالشرح والتعليق بعد موي اال 
کل واحد منہم أن يعلل بطريقته الخاصة أبسط أعمالي الناجة عن محض الصدفة 
ار ی شتات سکیا سرف اا مح ان اسان ب اترم عدا 
الراك ع ا ذلك الحيف شاعر أو رجل سياسة. وم أقدر انا 
أيضا على تحاشيه لاني أصبحت منذ عهد الشباب ومنذ فعلة خحيروي رو ! بالضبط 
(رشخصية تاأريخية). 

تعود بي الذكرى الآن الى معركة خيروني. لا أشعر بالحاجة الى تبرئة ساحتي 
من أوحش جرم اقترفته في حياني. أنا أيضا لم أستطع الى الأآن أن أكتشف الدوافع 
ای جي غق ر جنودي الغاضبين يبيدون «الكتيبة المقدسة) 9 في حين أن 
ازسظو طالیس ری قد نوه مامي مال جال اة م اد الصداقة المستترة 


17 


التي تربط بينهم. وكنت أنا أيضا معجبا بهم في طفولتي أبحث بدوري عن صديق 
أحبه حبا عميقا ومقدسا شبيها بما يكته لبعضهم رجال الكتيبة المقدسة. 

أقول أحيانا لنفسي : ربما كان عزمي على معاقبة مدينة ثيباي هو الذي 
أثار تلك النوبة من الغضب الجنوني. فاذا كانت ثيباي تستحق العقاب الذي سلط 
عليہا فلماذا شمل غضبي الكتيبة المقدسة ؟ لاذا صدر عني ذلك القرار الشنيع 
باحراق لمدينة وتقتيل جميع سكانها و لم أستشن منهم اجنود البواسل المنضوين تحت 
لواء الكتيبة المقدسة الذين يؤمنون بان الصداقة هي الدائمة في مسيرة الحياة والباقية 
بعد الوت وبأنها قوْة تمنح الغلود للبشر الفاني ؟ 

أد ركت ذلك المعنى بعد تلك الفاجعة بمدة طويلة عندما وجدت نفسي متنقلا 
بين أطلال طروادة صحبة هفستيون. و كنا قد درسنا معا في نفس الفترة من شبابنا 
الالياذة ر۵2 و فهمنا معا ما ينطو ي عليه عضب اجو (23 عندما سقط 
باترو کلیس ړږ صریعا في ساحة الوغی. . غضب أخيلوس هو نفس الغضب الذي 
يساور جندي « الكتيبة ا وغول ال E‏ عندما يشاهد أن رفیقه قتل 
هم وحيد يستولي على نفسه وهو الانتقام من العدو الذي أفقده ا رفاقه. انه 
یعرض بحیاته لبلو غ غایته ولا يمه من الامر شيء. ويفارف هذه الخحياة الدنيا مرفوع 
الرأس لاله فدى أخاه وتستقبله الألمة الخالدون ويفسحون له مكانا للجلوس بجانبهم 
لو كان إها لحضور ولام الاولبوس. 

ولكن لا أريد أن انکر ي شيءَ خلال هذه الساعات الثقيلة التي أحياها وحيدا 
في بابل. لا أريد أن أفكر في الاشخاص الذين أحبهم ولا في هفستيون لاني خائف. 


آنا حائف. كيف انفلقت متي هاتان الكلمتان ؟ ما بي أنطق بهما ؟ أنا وحدي. 
ولن يسقط هذا اخطوط بين يدي صديق أو عدو . ااك أمرا صرحا باحراقه 
بعد موتي حتی لا يبقی بعدي منه أي سطر. رای فا 
الى الاسةاع الى صوتي وأنا م أنصت الى نفسي الا في لحظات قليلة جدا من حياني . 
وذلك: لای کت اشع بالخوف. أنا أتردّد عندما أنطق بہذه الكلمات. ولكن لا 
أتردّد في كتابتها لام موجهة الي فقط. ليت أعداني الذين يرتعدون لسماع امي 
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لا يعلمون مطلقا أله كثيرا ما خفق قلبي جزعا واصطكت ركبتاي وانقطع عني 
التفس. 

أحش الموت قط. ولم أحش أعدابي مهما كانوا شدادا ومهما كان المكان 
الذي صارعتہم فيه أثناء معمعة طاحنة موحشا أو مزعجا ما شعرت بالخوف في 
اسوس روي ولا في فوفمالا ړلا ولا في صور ري ولا ي السوس رو ولا في 
باکتریان و ولا في تاکسيلا ۰ کنت اخحاف من ذلك الشخص الاحر الذي 
كنت أله في قرارة نفسي» ذلك الشخص البعيد الغور الذي التقيت به لاول 
مرْة في بيلا عندما بلغت السادسة من عمري. 

دعا أي مودّبين وكلفهما بتربيتي وهما ليزيماك الاكارناني ولييونيداس الابيري. 

ما کنت أعلم هل کان يثق بہذين المؤدبين لان ابي ما کان يثق الا بي. ولکن 
کان مصما على تخليصي من تاثير آوليیاس رى , : 

کنت ملازما ھا ومتعلقا بہا الى حد أي ما كنت أشعر بالسرور عندما أتسابق 
مع مان خاشة اللك ف حدق القصر أو ار كه العا كبك اح ان 
أضع رأسي على ركبتيما لاستمع الها مدّة ساعات وهي تذكر لي اه صر وطنبا 
البعيد وتقول لي إِنّك أنت أيضا اله. 


سألتها يما عن معنى كلمة إله فقالت : 

هو الذي لا يناف من شيءِ ويخافه جميع التاس. 
فقلت : 

- هل أنا إله ؟ 

قالىت : 

تت انف اله 

قلت : 

لا أعرف الخوف ؟ 

قالت : 

- لا ينبغی أن تخاف. وعندما تذهب الى مصر لزيارة الاله امون ستدرك هذا 


قلت : 

متی ذهب الى مصر ؟ 

قالت : 

في السماعة لی س فا اك متہيىء لذلك. 

عندما خحاطبتني بهذا الخطاب في المرة الاولى أحسست بسرور عميق ولو أي 
ل أفهم قصدها بوضوح. کن ا ل ات أعلم اي لا أحاف وان غيري يخافني. 
ذلك ما جری لبي وقد کان أصدقاؤه الاقربون خخافونه في قرأرة أنفسهم. 

ولكن عندما أنعمت التفكير أدركت ما معنى الخوف. 

الخوف مصدره ذلك الشخص الآخر الذي لا ينتمي الينا بسبب ولا نريد 
أن يحل مانا ولكننا نحمله مع ذلك داحل أنفسنا فيضع بفضل ما أوتي من قوة 
وارادة بصماته عل حياتنا وأعمالا. 

يقترب من هذه الحقيقة أي كاتب فاشل ولا أي مورخ ممن تناول حياتي 
بالدراسة. يا للمساكين ! لم يتناولوا الا المظهر الخارجي للاحداث ذلك ما صنعه 
آريان وبلوتارخوس ږي وائيني ږې وکر مثلهم. ولكن لم يعش أي منم 
بالقرب مني ولا في عصري ولم يعرفني منہم أحد. فكل ما کتبوه مقتبس من 
سير تناقلها اناس وسارت با الركبان ولم يصدر عن مجربة شخصية قاموا با. 

وهكذا بقيت أنا صانع التاريخ بدون مؤرخ. ولعمري انه نصبي ونصيبي هذا 
E‏ م يشهد أحد قلقي ووحدتي وخوفي ولم يسمع أحد 
مسي من وراء صراحي ولا صوتي الانساني من وراء الصيحات التي أطلقها أثناء 
المعارك. 

أراد المؤرخون كا فعلت أمي أن يجعلوا متي ازاء الأجيال القادمة إهما أو شيطانا 
لکن غفلوا عن الانسان ف 
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بعض المعطيات عن نشأة الاسكندر 


وعن أبويه فيليبوس وأولبياس 


ولدت بيلا في سنة 356. هو أوّل رقم أورده في هذه المناجاة التي اسار 
ما نفسي وسيكون هو الوحيد لائّي لم أمنح في حياتي قط أي مصداقية لاضبط 
بالارقام ولم أعرها أي اهتام. فالارقام تقلص الاحداث والافكار وتجففها. 

کان بي فيليبوس الثاني جنديّا وملكا. وكانت ميزات الجندي فيه غالبة على 
صفات الملك. وكان قادرا على أن يحمل نفسه اشد الحرمان وأن يفرض عليما أقسى 
الانضباط. وتبيّن على مر الايام أن له من الطاقة ما يستطيع بها أن يكسب الا حرين 
تلك الميزات وأقصد بالاحرين أولائك الذين صاحبوه في حملاته العسكرية بدافع 
الضرورة أو الخشية. 

أر ابي الا في مناسبات نادرة ولم انعرف عليه في صباي. وقد كان غائبا 
في أغلب الاوقات لاہماكه في حروب طويلة. وعندما يعود الى بيلاً منهوك القوى 
ومنشغل البال ينكبٌ على اعداد غزوات أخحرى ويدعو الى احتفالات تدوم عدّة 
ايام 

هل كنت أحبّه؟ ذاك ما لا اأستطيع أن أؤكده ولكن كنت معجبا به إعجابا 
کبیرا ا وحزمه و جلده وثباته. وكان يعتقد أن ليس لطاقة الانسان على العمل 
حدود ما عدا حدود ارادته. وکان كثيرا ما يصدح بذلك. وهو ممن یعرف کیف 
یصر ف ارادته. 
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کان طبع امي غالفا لطبع أي ولا مجمعهما الا ارقي و 
وهي الثبات. واذا استثنينا ذلك الثبات الصارم في حط طريقها في الحياة الذي 
کان ییزها فان امي كانت تعيش في عالمها الخاص المملوء بأشباح تبرز بغتة فتبذدها 
مواج من الأنوار الباهرة. وكانت تنتقل باستمرار بين حالتين متناقضتين حالة 
بخن ها و e‏ الور فيبهرها وهي متشتجة الاعصاب تة 
الفکر في کل 

O OT 
بصورة أكثر بساطة مدفوعة بطبعها الجا الى ضرب من الميجان ؟‎ 

هل كانت تستطيع فعلا الاقتراب من مقام الأهة عندما تنغمس في حالات 
الذهول التي تلم بها أم هل كان يصيبها من حين لاخر وسواس مرضي يرجع 
عهده الى الزمن الذي كانت فيه احدى التعبدات في معبد «الكبير» روي بجزیرة 
ا تشارك في اقامة الطقوس السرية الليلية تمجيدا للاهمة القدامى 
أصحاب النبو ءات ؟ 

ما كان أحد يقدر على ايجاد مبزّرات لسلوكها وما كانت هي أيضا تدرك 
ما أصابہا. 

ولو أنها كانت تنتمي إلى أسرة ماجدة من اقلم ايروس ري وكانت تفخر 
بذلك فانها تستسلم لدوبات عنيفة ووحشية تزرع الأعر في قلوب نساء حاشیتہا. 

قد يكون ذلك الحنق الذي يڙها أحيانا ناتجا في الحقيقة عن شعورها بالوحدة 
والغربة بمدينة بيلا لالّها كانت فعلا غريبة بين من بحيط بها من التاس و كانت خاصة 
تشعر بالغربة ججانب فيليبوس. 


كان هذا الاحير بين فما الروجة والملكة معا. فكانت تس بالاهانة عندما 
تری زوجها الذي عرفته في ساعات وجدها وذھوطما قد عاد لا یعباً بٻا فيدعو 
لمصاحبته في الولام التي يقيمها فتدوم أياما نسوة لا ترضى بهن خادمات ها 


كانت تتنازعها أفكار وأهواء ختلطة دوما. وكانتت في آن واحد فريسة العقائد 
واخاوف ونزروات القلق واغراءات الطموح. 


ر 


كانت تلجاً الي كلما أرادت مقاومة حيرتا الدائمة والذعر القاسي الذي كان 
بخنقها. كنت في نظرها امتدادا ها والابن الذي هو وليد ورتا ونشوتبا. 

أنا ابن إله ولا شك في رأبما ! وهبت قوّة تتجاوز قوة البشر. وكلما تقدمت 
في الس وأصبحت أدرك شيعا فشيعا أن انتسابي للاهة أمر له حطورة بالغة شعرت 
بوازع يدفعني الل البحث عن سلالتي من بين الأهة الذين يقع الكشف عن أسرار 
وجودهم أثناء الطقوس الدينية السرية التي تقام في معابد مصر e‏ في ذلك 
القطر الذي تحمل فيه الحكمة طابع امجهول والذي يحافظ فيه أبو امول روي 

بصمته المهيب على سر مصير البشرية من وراء الحياة والموت. 

سوف لا يتصور الاس الذين سيعيشون بعد الاف السنين على سطح الارض 
ويهتمّون بعبوري القلق في هذه الدنيا كيف ولد هذا الايان الراسخ في نفسي 
ويف مذ فيا جذوره. 

کنت فطنا وقوي ان ع غر هات اا ی اال ف 

كثيرا ما عاملني من عاصروني معاملة تطغى علا حيرة امترجت ار 
والتهكم. كان أومان صديقي الحمم وأقرب أصدقاي إل الى حذ أي أوكلت اليه 
مهمة تسجيل جميع أحداث حلاتي العسكرية في سجل «اليوميات الملكية) يسألني 
في كثير من المناسبات هل كنت فعلا أصدق من يعي أني من سلالة إلمية. وكان 
ارغان عقل راجح لا يفقه اللامعقول فكان يرفض أن أكون من سلالة إلاهية 
خن أن هذا الادعاء قد قد تحول في نفسي الى عقيدة راسخة اف و 
الى تحقيق آمور تتجاوز طاقتي البشرية. 


وعندما أنعم اومان النظر بتجرد في ذلك الرأي راق له الأمر لان نشر هذه 
العقيدة کانث تمکنه من مأدة ضخمة E‏ مہا (اليو ميات الملكية). فالشعو ب 
جميعها تتميّر أساسا بالبساطة والسذاجة وعدم الخبرة والجبن فتقبل بصدر أرحب 
أن يسودها إله يكون خحلاصها على يده بدل أن يكون الماسك لزمام أمرها مقاتلا 
N.‏ 

و ععندما قتنع أومان بوجهة E‏ تلام لباقته الفبل ماس ك غد 
النقاش معي بشأن سلالتي الإهية وكأنّه أصبح مقتنعا بصحة ذلك القول بعد 


23 


اتعصاراتي المتوالية. وكألّه كان يقول لنفسه أن هذه الانتصارات الباهرة العديدة 
لا يستطيع أن يحقّقها رجل ولو منحته الطبيعة قرة وعزما وطموحا منقطعة النظير. 
فلا بد أن يكون ذلك الرجل مدفوعا بقوّة لا تخضع لأتي معيار منطقيء أي لا 
ب أن یکون قد سکنه إله وضع في يده السيف وأهم قلبه الجلد وملا روحه رژى. 

ومن بين تلك الرؤى کانت تلاز ذلك الرجل e‏ 
م e e‏ اتا ھب رتيا کانت ا 
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المؤرخون الفاقدون للوعي التاريخي 
صيد الأسد . 

٠‏ ا ا العالية 2 7 لبا حطر ت الانطباعات 

A o e Te 
الكتاب المفلسين والمؤرخحين من اختلاق حکایاتہم. ولو سقطت بین ایدیم‎ 
حرص الدارس الدقيق فاته‎ e اليوميات التي يسجل فيا أومان يوميا‎ 
سيكونون مع ذلك حريصين على ابداء ارائهم الشخصية بشأن حياتي وأخحطاف‎ 
وري‎ 
اتخيل الحهود التي سيبذها بعض المورّخين قصيري النظر. سيتناولون‎ 
بالدرس أكواما من الكتب ويتعاملون مع مفاهم غامضة لحل لغر « الاسكندر‎ 
بن فيليبوس» أو «الاسكندر بن أمّون» على ضوء رأيهم في نسبي.‎ 

واو و و التي سیعتمدو نا ؟ سیر جعول ای رسائل متا لحرة عن 
الأحداث جيل أو جيلن ويبحنول ع مصداقة أصحابا وتار حریرها 
لاستنتاج نتائجهم. ولدلا لا يستطيح ُي کان ضبہط الاحداث التاريخية 3 
حدثت ولا تقديها في بساطتہا ووضوحها حسب خط مستقم بل داب 
i aa‏ إعادة قرأءِة للاحداث ٠ E‏ التعليقات نشر ها 
أناس بعیدو ل عن الأحداث حررول تأویلاتپم وه اون باللعالة النفسية 
التي يعيشو نما في الساعة التي یکتبون فيا. فالوضع مثلا يختلف اذا کان المعلق 
ا ا 


3 


قائلين : اذا كان ملكنا قادرا على شرب هذا القدر المهول من الخمر فلم لأ 
نقدر مثله على ذلك. ا a‏ 
فيا تي الحنود خحملهم ڪاو لين ايقاظهم بصب لاء اا علیہم . 

اذن كيف يستطيع المرء كتابة التارج وهو بحسل بام في معدته وكيف 
يمكن لاحد أن يدرس سيرة الاسكندر بتجرد اذا م يشعر بأي ميل نحوه واذا 
کان یستنکر أ راقته لدماء قوم عدیدین 2 e‏ 
ا hM O rE‏ 
بكل جوارحي الخطوط العريضة لسيرتي التي لن يعيها أي انسان ولو وعيا 


أرسم لمساتها العامة وأنا أرتعد من أثر الحمّى. وسأواصل هذا الجهد ما 
أمكن رغم عتاب صحبي أو بالاحرى عتاب من بقي مهم على قيد الحياة 
OL N O)‏ 

ASIII ZS‏ الشاقة التي 
كنت أقارم فيا االرض. 

اا و أيضا ا 
کانوا ا عن مصير هده الامبراطورية الضخمة اني شح اقلیما اقليما 
ومدينة مدينة. کانوا يفکرون في كيفية اقتسامها بینہم والى هم سیعو د نصیب 
السب 

ما أحمقهم ! لا يعلمون أن الممالك لا تورث ولا تمدى ليقع اقتسامها 
ساد القوة والدهاء, i e.‏ او 
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الخوف في القلوب. وفوق كل هذا وبمعزل عن كل التأويلات تستقرّ الممالك 
اذا دبر أُمرها قائد حازم له حضور مستمر في اُذهان رعایاه. 

أراقب حر کاتہم ناء الولائم التي أدعوهم اليا. يديول التنظر الي با حثن 
عن خفايا نفسي ويلتمسون من مني بالحاح وفي صمت نظرة عطف» وعندما 
ارد ا یرید کل واحد أن یعرف نوعية 
العلاقة التي تربطني بصاحبه وهل طراً لي أن حادثت صاحبه يوما في أمر 
الخلافة. 

کت أشاهدهم يتخاصمون من الان لتحديد من ستكون له الغلبة 
e‏ جاهدين حو اثاري في ذاكرة الشعوب حتى لا يقارنوا مستقبلا بيني 

سوف لا يقي ن أخبار عبوري ف هذه ادنيا تي خير لم سه أيدي 
ف = الإعصار الذي سيعصف في القادمة. 

e‏ حرجت الى الصيد مح كراتيوس الذي کان يصحبني دائما 
و اقتنصت ایا دفعته ای الحرس الذين يتبعو ننا ليقتسموه بيهم وانتحيت مح 
كراتيو س ناحية للتحادث. وعندما يمسك الحرس الدابة المقتنصة يبادرون 
بالشجار للاستيلاء على أحسن قطعة من اللحم. واذا ظنوا أننا غير ملتفتين 
الیم لانہما كنا في الحديث بلغت بهم الدناءة الى التلا م وتمريق الفريسة إربا 
إربا حتى لا يبقى جال لقسمة عادلة. 

بون اقتسام لايل مدی الدهر و سيتحف الزمان الملوك دو ما جلساء 

معملقین أنذال وعبید وكلاب جائعة يدفعهم نهمهم الى التهام قسمتهم من 

O O O 
أحد الاطباء الذين يكوّنون عصابة «الدائرة الملكية للصحة).‎ 
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ما أحمقهم وما أجهلهم ! لم يكن أحدهم في مستوى الثقة التي وضعتبا 
فيم جميعا حتى قل وكياس الذي لم أحشره في زمرة هؤلاء السفاحين. لقد 
ترك هفستيون أعز صحبي يموت. فبرهن بذلك عن عجره عن اسعافه في حين 
أي كنت متيقنا أنه قادر على انقاذه. كان هفستيون ذا بنية قويّة وكان يتحمل 
الصعاب أحسن متي. وقد برهن على ذلك ال جأش أثناء قطعنا بال 
اند وكوش الشاهقة عندما خحارت قوى أشد ضباطي وجنودي جاشا لاهم 
م يتحملوا التغير السريح للطقس من البرد القارس الى الحر المفرط. 

كان هفستيون يتحمل تلك التغيرات المباغتة للطقس. ويحافظ على شهية الاكل 
وعلى القدرة على المداعبة و كان بوک : انه سيتبعني الى أقصى الاأرض. 

ماذا طراً عليه حتى وافته النيّة بتلك السرعة وبصورة مباغتة ما ان أحس 
بامرض في حين أي حذرت قلوكياس والاطباء الآخحرين وقلت همم جميعا اني 
أحمّلهم مسؤولية مال صاحبي الحبوب ؟ لم يمتدوا الى علاجه أو لم يعباوا با قلته 
هم غير مقڈرین لاثر موت هفستيون في نفسي. واله لاثر عظم لا يستطيع أي 
کان أن يقدّر مداه. 

أنا أعلم أن التاريخ لن يغفر لي من بين الاثم التي يدسا الي أن أمرت 
بصلب قل وكياس ونفي جميع الاطباء حتى أواجه الموت وحدي ساعة الموت وبمعزل 
ا 
يذكرني أولائك الاطباء المشعوذون بصديقی. يذکرونني بنہایته وهلاکه... 
اهلااك.. 

ما كنت أود في هذه الساعة بالذات أن أعيد ذكرى هفستيون. اذا سيطرت 
هلو الد كر عل وجدان عجرت عن مراصلة كتابة هذه السيرة أريك أن آركر 
أفكاري ما استطعت وما دمت أحتفظ في ذاكرتي بذكريات واضحة وذلك لاقص 
سيرتي بصورة لا يستطيع آي کاتب آن يقصها. 
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ها أا عدٿت بذ کریاني من جديد الى مدينة بیلا. 

اعتنى بي وأنا طفل أستاذان جيدان هما ليونيداس الابيري الذي كانت له قرابة 
مع مي a‏ 

وأذكر أيضا حاضنتي لانيتي التي كانت ترعاني في ذلك العهد. 
سلو كهم قد شكلوا من طينة لزجة يصنع منها الرجال العادلون الجامدون أما أنا 
فاني م سبك من هذه الطينة. کان يخيفني الاعتدال وذلك في جميع مظاهر التشاط 
الانساني وفي جميع منشات البشر وحتى في تلك الحياة اليومية الوديعة التي كان 
حن اليما بعض جنودي عقب غرواتنا المنبكة... 

کانوا يحنون ا الدويرة والمرية والصبية... ما کانت رۋيتېم تتجاوز موقد 

فكنت أحاطب نفسي قائلا : يالهم من مساكين ؟ وكنت أقسو عليمم أحيانا 
فأصيح قائلا : يالهم من أغبياء ! وأغضب عليمم وكنت أشمثز من سلوكهم ولو 

ماذا أقول عن أرسطوطاليس ؟ 

أتساءل هل أنا قادر على الحديث بصورة مجملة عن أستاذي أرسطوطاليس. 
کانت شخصسته مغايرة مام المغايرة لشخصيني لیو نداس ولو شا حوس. کان 
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التعادل الطريف بين ما نصبو اليه وبين ما نستطيع تحقيقه الذي كان ميزة من ميزات 

أمّا هو فقد تجاوز كل ذلك. تفوق على الزمن وأخحضع التفس وتجاوز امكانات 
استيعاب الانسان للمعرفة وهي تقف دائما عند حد معين. 

كان أرسطوطاليس يرفض الحدود التي تفرضها طبيعة الانسان. ما كنت أشعر 
بذلك فيما كان يلقنه إياي من تعالمه طوال ساعات متوالية من التدريس بل فيما 
كان يظهره من قدرة تتجاوز طاقة الانسان. وما دل تلاميذه يوما عن مصادر قدرته 
ولكن كتا جميعا نح بوجودها تماما وبكل وضوح. وقد صاحبني هذا الشعور 
مدى الحياة ومازال يلازمني ای اليوم. 

قلت له مرة بقصر ميازا بعد الدرس. 

سأ كتشف يوما أقاصي المعمورة 

فنظر الي موتا وقال : 

و کیش دلق ؟ 

فقلت : 

E 

ربّما هم باجابتي وابداء رأيه فيما قلت ولكته لم يفعل. وأحسست في تلك 
اللحظة بأن بين الاستاذ والطالب نقطة التقاء وتماسَّ عميقة الغور وهي اننا كتا 
نؤمن إيانا راسخا بأنتا قادران على بلوغ حدود طاقتنا ثم تجاوزها للوصول الى 
الهدف الذي يدفعنا اليه حماس لا يفتر. 


آنا مدین بالکٹیر لارسطوطالیس وأساسا با أسمّيه «حیاتی الاحریى» وقد بدت 
أعيش تلك « الحياة الاحرى» ابتداء من اليوم الذي حدثنا فيه معلمنا عن بطولات 
آخيلوس وهو یدرس تلامیذه بقصر ميازا. وان بطولات أخيلوس هي التي ساقتني 
الى هنا. 

عندما قزر فيلبوس أن يرسلني الى أرسطوطاليس لاستفيد بدروسه كان ذلك 
القرار أحد القرارات الصائبة التي اعتاد اتخاذها في الوقت المناسب. لقد مكنني 
س الحصول على ثقافة متينة لقتها اياي أستاذ حك وأبعدني ف الوقت نفسه عن 
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E 


رر و ا 


أولمبياس وعن تأثيرها علي وکٹثیرا ما کان يقول ان تأٹيرها وخم. . ڳا أبعدني أيضا 
عن میدان بطولاته وسخافاته لاه کان یعلم آله يش تى علي ان ارف اي سکران 
ومحاطا بحظياته. كنت في ذلك العهد لا أتصور أن قائدا عظيما وبطلا مغوارا يسمح 
لنفسه أن ينغمس فى الشهوات والأذات بدافع البححث عن المتعة أو بوازع التسلية. 

ما الآن فاني أقبل ذلك السلوك بصدر رحب لاني أصبحت أعتقد أن 
الشهوات ضرب من العظمة فهي الصورة الانسانية ها. 

مازلت أحتفظ في قرارة نفسي بصورة حيّة نابضة لأرسطوطاليس. ونا مدين 
له ججميع ما حققته من أعمال جليلة أثناء هذه المغامرة التي خحضتها بحماس م يفتر 
مدذ سنوات عديدة. 

وأنا مدين له أيضا باكتشاف العظمة التي تبلغ أرق مستويات الألوهية 
والاأنسانية معا. وقد كشف لي هذا اللون من العظمة بشرحه للحمة 
هومیرو س روې عندما کان يقضي الايام والشہور في التعلتق على غضب اخبلوس 
امقدس ذلك الغضب ... الذي | قداسته من الصداقة التي کانت تحمم بینه 
وسن باثرو کلىس. 

لا أعلم هل افتتنت يوما في حياتي بشيء أكار من افتتاني بملحمة الالياذة وهل 
استېواني وسحرني بطل مثلما استېواني وملك نفسي آخيلوس. وقد حملت معي 
الالياذة. والكتاب موضوع دائما بجانب فراشي كا لو كان قطعة من نفسي. 

ولو لم يعلمني أرسطوطاليس الا الغوص في معاني هوميروس لا كنت اليوم 
مشبعا بنفس القدر بمعاني الجمال والعظمة. 

إن معنى العظمة هذا هو الذي يدفعني في كثير من الاحيان الى الإنزلاق الى 
الغضب ذلك الغضب الذي كان يثير اعتراض كاليستان. 

أنا أعلم أن خلان الوفاء لن يغفروا لي فتكي بهم كا لن يغفر لي ذلك السلوك 
المؤرحون الذين سينكبون على سيرتي درسا وتمحيصا. 

کان کالیستان زمیلي میازا. و كان تلميذا لارسطوطاليس وقريبا من أقربائه. 
و کان ا يحبه ويستنجبه. وربا کان كاليستان هو الوحيد الذي يستطيع ُن 
يكتب قصة رحاتي التي ما عرفت ها نماية لاله عاش معي حلمي منذ اللحظة 
الأولى وصاحبني في غزاتي متنقلا معي من قطر الى قطر. 


0 


يفن منافيا ll‏ هر e‏ دود O‏ فکان يعتڊر غزاق زحفا 
عسكريًا واستيلاء على الاقطار والعباد و الشعوت تفصلها حواجز 

ا E a‏ 
أريد فقط ارضاء طموحي عندما رضيت بأن تدين لي جميع شعوب اسيا وتعتبرني 
ملكا ها وإتي كنت أشعر بالتعة لأئّي قدرت على احضاعها في حين أي أحسُ 
ولا شك من وراء ارتياحي واعجابي بنفسي برغبة عارمة في أن أرى اسّاس جميعا 
يلتقون عند نقطة واحدة تجمعهم. 

لا أسعى لتبرير قتلى لكاليستان ولا للعديد من خلان الوفاء الاعزاء الذين 
وبالتالي هزيمة. وأنا لا أقبل أن تكون المريمة احدى ضرورات الحياة. ولكن أرضى 

یکیو عت ہے ولا شك ب آل انمت ي .اة لتر الي راا 
اون ونی سلكت سيرة ملوك العجم الذين يفرضون على رعاياهم الطاعة 
العمياء وسيعللون كثيرا من مواقفي من هذا المنطلقى. وقد عبر کالیستان بو صو ح 
عن و جهة النظر هذه علدما ر حاملا التاج الفاحر الذي مله ملوك الفرض 
العظام فقال : 

« أهذا أتينا الى هنا ؟ أمذه اللحظة من الزهو الفارغ ؟ 

هل كنت أستطيع أن أطالب كاليستان بادراك ما يختفى وراء ظواهر الأمور ؟ 
ما هى الطريقة التى كان ينبغي أن أتوتخاها لمطالبة جميع الذين كانوا مصرين على 

كيف كنت أستطيع ذلك ؟ 
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يوم انطلاق الحملة الكبرى 
الشعراء معي 


وها هي خواطري تجرني مرّة أحرى بعيدا عن التسلسل الزمني للاحداث 
وسوف تجرني أيضا نحو افاق متعددة. .. أعلم ذلك جيیدا. 

أحسَ بنفسي من الآن فصاعدا ا لو كنت مطلا من أعلى ربوةء زف فن 
الشعور الذي يشعر به القائد الاعلى للجيش غداة المعركة اعندما يطل من أعلى 
ربوة على انتشار جيوشه في الساحة تأهَبا للمعركة الحاسمة فيضع في تلك اللحظة 
اللمسة الاحيرة لخطط سير العمليات الحربية. 

كذلك أشرف من المرتفع الذي أحتله في هذه الآونة عل جميع لحظات حياني 
وجميع اعمال دول أن أستطيع المييز بينها. 

کل عنصر من حياتي يحت في ذهني نفس المزلة وله نفس الوزن. سيان عندي 
أبعد الاحداث في الزمن وأقر بها وأبعد مساعدي عن نفسي وأقربهم منا. 

جميع الاحداث ماثلة معا وجميع الاشخاص أيضا. قد احتل هؤلاء أمكنتهم 
في صفوف جيش يستعدٌ للقتال في مكان فسيح. 

وأنا طريج في هذه الخيمة المضروبة في نواحي مدينة بابل عزني حمى بلغت 
أقصى ذروتبا أنظر الى حياتي من أعلى الربوة بنفس الشعور الذي أنضجته الايام 
وهو ان کل ما جری کان ینبغی أن يجري حسب ما جری عليه. 

لا توجد علامات دالة على المراحل التي قطعتما في المخامرة التي حضتبا وذلك 
اعدا من ستوات الدرامة القليلة بجدا التي قضيتها مع معلمي أرسطوطاليس الى 
مقتل أبي بمدينة أيقاي الذي تلاه استلامي الحكم في مقدونيا تقادص راس 

جميع الشعوب اليونانية. 
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قد احتاصل فيلبوس لڪل شيءِ ابتداء من وجوب الزحف على الفرس کا لو 
کان مدفوعا بتوجس غریب أو کا لو نظر في جميع الامكانات وبالضرورة في هذه 
التهاية. ولم يترك لي أية امكانية لتغيير سير الامور. فلم أستطع تبديل سياسة أي 
ولا اعادة النظر في الاستعدادات التي أمر بها. فتبتيت مشروعه بصدر رحب 
وعقدت العزم على مواصلة تنفيذه. 

ولكن أي رغم حصافة رأيه لم يضع في الحسبان خطورة الثورات التي اندلعت 
عقب وفاته المفاحعغة. 

کان فيلبوس يحسَ بأنّه يوجد من بين من يعون أنهم له أصدقاء وحلفاء فريق 
يترصد الساعة التي يسقط فما وذلك ليتخلصوا من الوصاية المقدونية. ولكن ما 
8ن يتوقع كارة علد هو لاء ولا أهمية العدة التي أعدوها في الخفاء فاستطاعوا ا 
اضرام ثورات متعددة اندلعت في الساعة التي أعلن فيا عن اغتيال الملك. 

قاومت تلك الثورات بالطريقة التي توتحاها أي طوال حياته أي قمعتا بشدّة 
وشراسة فلم أشفق على أحد ولم أرحم أحدا. 

ارتكب التمردون خطاً جسيما عندما لم يضعوا في حسابهم رد الفعل هذا. 
كانوا يتخيّلون أن صغر سني يجعلني عاجزا على مواجهتم وأن قمع ثورات عديدة 
تتفجر في نفس الوقت في كامل أرض يونان يفوق قدراتي. 

أثبشت معاملتي اياهم عکس ما کانوا ا فالاك الشاب و «الفرخ 
الودیع» کا كانوا يسمونني ازدراء بي يعرف كيف يفرض نفوذه وله من قوة الارادة 
ا عله قادرا غل ذلك مهما كانت رباطة جا من دغه وة ال ماله 
سلوك كبر القوم المهيب المستعد لتجاوز كل الصعاب الذي لا يترذد لحظة في 
التعريض بحياته لبلو غ هدفه سواء أكان البلوغ الى الهدف من قبيل الممكن أم من 
قبيل المستحيل. 

ولنكن صرحاء مع أنفسنا. ما هي المعابير التي نستطيع بها أن نفرّْق بين الممكن 
واحال اذا شرعنا في عمل ما أو حضنا غمار معركة ؟ أنا لم أستطع العثور عليما. 
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ما ان قمعت تلك الانتتفاضات حتى أمرت بانطلاق الحملة العسكرية الكبرى 
كان انطلاقها تجازفة حطيرة. ولكن انطلقت الحملة بصورة مرضية وحسب الخطة 
الدقيقة التي وضعتہا بنفسي. 

بدأت اللسيرة على را چ دت جنوده من جميع اقطار بالاد اليونان 
ومن المدن التي كانت تؤمن بضرورة تنظم هذه الحملة ومن المدن التي أرغمت 
على الايمان بها لاتها لم تكن قادرة على أن يكون ها موقف أحر باستخناء مدينة 
إسبرتا (46(' 

كنت قادرا على اللجوء الى القوة لارغام هذه الاخيرة على المشاركة في الحملة 
ولكن أمسكت عن ذلك. 

سيعلتق كثير من التاس في المستقبل على موقفي ازاء أهالي إسبرتا. 
واحد منهم بالتأويل الذي يروق له. أما أنا فاني سأفوه فقط بہذه الكلمة أمام 
التارخ : « باستشناء اهال اسبرتا). وفي هذه الكلمة وحدها تعبير واضح عن 


مو هي . 
اذن في غراني + جميع اليونانيين ومن بينم العلماء والفلاسفة والممثلون 

والشعراء. 

اذا اصطحبت الشعراء ؟ سيدلي كل واحد برأیه في هذا الموضوع ولن يعثر 
أحدهم على حقيقة الامر وهي في حوزني. 

کان أرسطوطاليس يقو ل ا الشعر اقرب الى الفلسفة من التاريم. امانا فاي 
آری أن الشعر فلسفة تؤدي بنا الى وعي ماهية الانسان ووعي التارم. هذه الفلسفة 
هي طبعا عديمة الفائدة ولكن ما هي الفلسفة التي تنجر عنا فائدة عملية ؟ 


أردت أن يصحبني شعراء في الحملة التي سهرت على تبظيمها. کیت أنعظر 
منہم أن ينىشدو | e‏ أو شعر غيرهم في الولام بدبرات مطابقة للمعنى. ولكن 
قلیلا ما کانوا يوفقون ال العثور على تلك النبرة. گنت ارید أن يندرا أشعارهم 
في الساعة التي أجتمع فبا مع خلان الوفاء للسکر. واذا کان انشادهم ردیا کا 
يقع عادة فا كنت أنتظر منهم على الاقل ا يساعدونا على الانغماس في النوم 
الذي يتبع السكر. ما أحلى التوم على نبرات الانشاد بعد التوتر الذي يحدثه القتال 
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شال الاسکندر وهو شاب ت متحف تابلى (انطالنا 
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عندما دق قد حا بقدح مزهوین عتفلين بالنصر ولو کان ادان الشعراء لشعرهم 
سقيما ! 

كانت تخامرني في الواقع آمنية غامضة لما عزمت على ” ضم الشعراء الى حاشيتي. 
کنت انی أن یبرز أحدهم عل الاقل قدرته عل تايف قصيدة ملحبية عظيبة 
للاشادة بحملة عسكرية ستبلغ أقصى الارض وتتجاوز في الجرأة والقوة كل 
الحملات العسكرية التي قادها غيري. 

كانت أبيات الالياذة ترن دائما في أذني مثلما “معتها من أرسطوطاليس ثم من 
هفستيون. كنت أستمع الى تلك الأبيات فأتخيّل عاصفة هوجاء تشقها من حرن 
لآخحر ومضات بروق تعمي الابصار وتبعث الفزع في النفوس. 

ولكن لم يلب أحدهم تلك الرغبة الكامنة في نفسي ولم يستطع أي واحد 
منهم تطويع اللفظ حتى يصبح قادرا على الأبجاء بقرة باحتدام المعارك وباحرع اللي 
بسكن قلوب القاتلين وعل تشخيص اللحظات التي تسمو بالنفوس الى أعلى 
درجات البطولة أو اللحظات التي تحط با الى أسفل درك الاستسلام لاش 


. و ااا من الشعر إلا ألدشادة بالانتصارات التي حققتہا أو لعسليشنا 
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اسنها ملحمة الالياذة و يشاموا أن تيقى ملحمتي ماثلة الى الابد في ذاكرة التاس. 

لتقد سلموني مكتوف الايدي الى مؤرخين متتحذلقين أفقدوا مغامرتي الصفة 
التي تنفرد بها اساسا بين مثيلاا وهي أنها تجسيم لحميتي النادرة التي تسمو هي 
الى مقام الآلحة ولتوقي الى التوغل في المجهول حتی آنتهي الى عتبة الالوهية عند ذلك 
الح الذي يفصل بين الحياة والموت. 

عندما لم تحظ الحملة ببروز شاعرها سقطت بين مخالب المؤرخين وحدهم کا 
أصبحت أنا وخحلان الوفاء فريسة بين مخالب الاطباء الذين كانوا يصحبوننا وهم 
ينتظرون الساعة التي يتناولوننا فيما بالتشريجح ولم يكونوا قادرين على انقاذ هفتسيون 
من الموت الرؤام. 


اذ 


رما كان سحرة بلاد الكلدان وكهنتها أقدر على معالحته من أطبائنا 
ولكن ل أهتد ال الالتجاء اليم في السامة التي كان خليل ابوب يتج ع سكرات 
الموت. 

هل كان موته نتيجة حسد الآهة لي على الصداقة التي أكنها له فاحتطفوه مني 
في الوقت الذي كنت فيه في أشدّ الحاجة اليه ؟ 

هل حسدوني على تلك الساعة التي وفقنا فيها معا أنا وخحليلي أمام ضري 
أحیلوس وباترو کلوس بطروادة روي. . فأقسمنا على أن نمي صداقتنا حتى تصل 
الى مستوى الصداقة التي كانت تربط بين البطلين ؟ 

أرالي أغلب شيعا فشيعا هذا اتا لان الآهة يحقدون الحقد المكين على 
کل انسان يسمو به سلوكه الى منرلة قريبة من منزلتهم وهم يعتبرون أن منزلة 
الالوهية تعود الهم واليهم فحسب. 

مازلت أتحدث عن الظروف التي أحاطت بحملتي في بدايتما وعوض أن أحاول 
اضفاء شيء من الترتيب على الاحداث القاسية التي تعاقبت بعد انطلاق الحملة 
أراني لا أزال أسجل تلك اللحظات التي عشتها في أعماق نفسي والني تكن 
سن لا 

وبالفعل فان تلك اللحظات وحدها هي التي تهمني في سياق هذا الحديث. 
ا التفصيل رغبة عميقة وعارمة في أن أحباها من جديد مع ما 
أوحته الي من شعور بالعظمة والفزق وما بتنه في من حماس بلغ الذروة ومن تعلق 
بالعزلة. 

ليست تلك اللحظات ملكا للتار ولن تصبح في يوم من الايام غنيمة بين 
يديه بل هي لحظات ذاتية صرف في مغامرة الاسكندر فلن يتناو ها أي انسان 
بالدراسة. هم جيع المؤرخين تحليل الاحداث الخارجية الجسام مثل الانتصارات 
٠‏ والالتحام مع العدو واحراق مدينة برقامون رو وحفلات الاعراس مع 
امیرات اسيا. 

فما هي أهمية بعض اللحظات التي عشتها في وحدتي ازاء ذلك الخضم من 
الاحداث المدهشة التى صحبت تلك الحملة العسكرية الطموح التي قدعها وأنا 
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حافظ على عزلتي وانفرادي... ليذهب بها الزمن وليدسها الآة. ذاك أفضل ها 
لاي لا أرضى أن تسقط تلك اللحظات بين أيدي كتاب تميل نفوسهم الى الكابة 
فلا يترڏدون في مسخ عناصر احرى من حياتي. 

فلتبق اذن تلك اللحظات لي وحدي ولتكن ذكرى لساعات الضيق والا م 
التي هي نصیب کل انسان في هذه الدنيا. 


40 


بشر والهة 
المعملقون والساخرون 


حربت مدينة ثيباي في المرحلة الاولى من الحملة. وقد سبق لي أن کت 
وا ا و ا ق 0 
من جديد على أن إبادة « الكتيبة المقأسة») كانت من بين وقائع تلك «المغامرة) 
ا لجريئة الواقعة التي تركت في نفسي أسوأً الاثر. 

اقترف الثيبيون جرائثم عة فكيف السبيل الى الصفح عن جميعها وكيف 
الاغضاء عن الأحطاء التي ارتكبوها والمطاع التي جعلمم ينشقون عن اجماع 
اليو نانيين اء الحروب الميدية ؟ 

كيف أستطيع أن أنسى ‏ ولو اني حريص دائما على الثظر الى الاحداث 
بشيء من التجرّد _ أن اثيبيين تقدموا في نہاية حرب البيلوبونيز وي بعرض 
يتجاوز في البشاعة كل ما بلغ الى علمنا. فقد اقترحوا تدمير أثينة وي أجمل المد 
اليونيانية وتسويتها بالارض حتى لا يبقى أي أثر لعظمتما ؟ 

نعم. کل ما قلته عن ثيباي هو عين الحقيقة. وح أن يناما جزاء ما اقترفت. 
ولكن أمر « الكتيبة المقدسة) مختلف. كانت تجسم فترة نيرة في مسيرة تاريخنا بل 
كانت لحظة ساطعة في تارم البشرية جمعاء تألقت فما الصداقة وهي ألمع عاطفة 
تصل الناس بعضهم ببعض ومت الى منزلة قاربت فيا منزلة الاهة الخالدين... 

کان عبور مضيق الملسبون ا أول حطوة حاسمة لتحقيق أهدافي. کان 
عبوره أول الخطوات وأصعبما وكنت أتوقع أن تمكتني تلك الخطوة الاولى من سبر 
طاقة جنودي على تحمل الشدائد وعلى الخضوع الى الاوامر. 

هذا کان شعورئ اناك 
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وقد ساعدني ذلك الشعور مساعدة قَيّمة کا ساعدني اياني الراسخ في أعماق 
التفس بأن الآمة لا يتباطأون في شد أزري في جميع الظروف. ولذلك م أتقاعس 
في تقد القرابين طحم واقامة الحفلات الدينية تمجيدهم کلما فتحت مدینة أو 
احتللت اقليما من الاقالم. 
شيدتها بيدي. 

لا أعلم هل كان الآلمة راضين عتي عندما شاهدوني أبالغ في اكرامهم بتقد 
الاضاحي وبناء المذابح واقامة الطقوس الدينية. ولكن أعلم علم اليقين أن عزيمة 
ضباطي وجنودي تشحد وتقوى عندما يلاحظون حرصي عل اقامة الطقوس الدينية 
و يشاهدون ورعي عند العبادة. کان يعرف جميعهم أن جاح الحملة متوقف لا على 
مساعدة حلفائنا فحسب بل أيضا على مساندة الأة. 


ومهما كانت الظروف فان مساندة الالمة نفيسة ولو اقتصرت عل شد 
معنويات جنودي في المغامرات التي هم مقدمون علا والشدائد التي يتأهبون 
لخوض أهواهها. 

اذا أظهر قائدهم ذلك الورع العميق وهم يعرفون قوة جأشه وعزمه الراسخ 
على بلوغ المدف الذي رسمه لنفسه واذا لم يفتاً يقدّم للأهة القرابين ويبني لعبادتم 
المذابح فحريي بالجنود أن يقتدوا به وأن يت وكلوا أكثر منه على الآلمة في الملمّات 
الجسام التي تنتعظرهم وأن لا يستسلموا لليأس عندما تعترضهم في لتم صعوبات 
عابرة. 

آنا أعلم ان الكتاب الاقرام الذين سيقصون و 
ایت القوم طوية سيدعون عندما يعلقون على سلو كي أن ذلك الورع هو في 
الحقيقة موقف مصطنع ينم عن فطنتي ولباقتي. غايته تقوية عزائم من صاحبني 
في هذه الرحلة العظيمة وذلك بالاشارة الى أن تقوى الآلمة والتقرب الهم أفضل 
طريقة جحلب الخير والبركة هم. 


ليكتب هولاء الاقزام ما لذ هم ! وأتوقع اہم لا يقتصرون على اصدار هذا 
الحكم الجائر علي بل سيصدرون أحكاما جائرة أحرى. وحق هم أن يقولوا ما 
يقولون وأن يصدّقوا كل رأي يخامر عقوهم. 

أما آنا فيح لي أن روي قصتي. وأعني بذلك قصتي الحقيقية کا عشتها بجوانما 
النيرة وجوانبها المظلمة أيضا لان مغامرتي ي على قطع كبيرة من الظلام وليال 
دامسة تغطي الاضواء الساطعة التي تشع من انتصاراتي. 

ذكرت الليالي الدامسة التي أطبقت علي في كثرر من المناسبات ولا يفو تني 
أن أذكر أيضا ما يهد سيرتي في المستقبل فيوشك أن يشوهها مدى الدهور. سيعمد 
كتاب متصتعون حقيرون أو مؤرخون هواة أو علماء بالصدفة الى دراسة سيرني 
فلا يبرزون منها الا انتصاراتي ومشروعاتي العظيمة. وقد يغمرني هولاء بوابل من 
الاطراء الذي لا جدوى من ورائه فأقول في نفسي : لو کنت حيًا في زمانېم 
وسقطوا في قبضتي لقطعت رؤوسهم الفارغة. 

اود بهذه المناسبة أن أو كد أن المدح البليد الذي لا ينطوي الا على الفراغ 
حطر ومضر مثل الفيمة. ذلك الضرب من المدح له طنين يشبه طنين الدن الفارغ 
ويترك الممدوح أضحوكة بين العابثين. 

لو رت ین المد التافه وبين البشعة التي یکیلها لي ولالي 
دیو سٹینی وې لاحترت الاحيرة. 

عندما يستمع المرء الى ديموسشثينيس يشهّر في الساحة العامة بأثينة بأ حطانا 
وحصالنا معا يستطيع ولو كانت له بذرة من العقل فقط أن ييّر بين ما هو نميمة 
وما هو حقيقة. ولكن يختلط الأمر عند الاسقاع الى مدي تافه. فكيف يستطيح 
المرء أن يعرف ما الذي ينبغي أن يعتمد وما الذي ينبغي أن ينبذ من الكلام الفار غ 
الذي يقذف به کتاب الصدفة ضحية هذيانمي ؟ 

نا أعلم جِيّدا ‏ ويا للاسف أن ساتعرض في كثير من الحالات لحماقهم 
المفرطة وحسدهم الدفين. نا أعلم نهم سينتقمون مني لاجل کل عمل عظم قمت 
به لانہم عاجزون على تصور وقوعه ولو في أحلامهم. 
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To: wy. al-mostafa.com 


نصعّر من كان عظيما في هذه الدنيا بطريقتين متساويتين في التجاعة : إما 
بالثلب المفز ع الذي يترك دائما في النفس أثرا غامضا شبيها بالضباب الذي يغمر 
کامل ار جاء المدينة أو بالمدح المسهب الذي يفضي الى الازدراء باشرف الابطال. 

أحشى أن لا أنجو من أحد الخطبين. وأتوسل الى الآلمة حتى يجتبوني ‏ ان 
شاءوا س تلك الحبة. واذا قروا لي أن أجازى بأحد الخطبين فاي أفضَّل أن أكون 
طعمة في أفواه النمامين. 

الاجدر بي أن يقني هولاء بشتائمهم الصادرة عن نفوسهم الشزيرة المليغة 
حسدا بدل أن أراني محل السخرية من جراء تملق محترفي الخطابة ومحتكري الوطنية 
الضيقة. 

واجهت الفرس لآول مرّة على ضفة نهر قرانيكوس : وكان لقاء حاسما في 
نظري ونظر جنودي لاله تؤج بنصر باهر أحسسنا جميعا اثره بنخوة ها ما يبزرها. 

ملا هذا التصر الاول نفسي غبطة فنظمت الحفلات وأقمت الولام حتى نحتفل 
جميعا بهذا النصر الأحتفال الذي يستحقه. 

واي أو مان عن الطريقة التي اود أن یتو نحاها لمسجيل وقائع معر كة 
قرانیکوس في « اليوميات الملكية» بصورة ترضيني وترضي صحبي وتجعل الاجيال 
القادمة تجد فيما, ماذّة للشرح والتعليق ودافعا للفخر. فأجبته قائلا : 

ان معركة كهذه ليست في حاجة الى الكلام. 

وأ وكلت له الامر حتى يتصرف کا يشاء. ولم أطلععلى ماكتب بشأن الواقعة. 

لقد حملني انتصاري على الفرس في معركة قرانيكوس مسؤولية عظمى 

yT‏ الدن كانت مزدهرة فاي لا ألقي الكلام جزافا ولا أجنح 
الى نعت قد يشتم منه الترلف وقد قلت من قبل ى أنا أمقت هذا اللون من 
الخطاب. كانت المدن الواقعة على ساحل اسيا الصغرى مدنا مردهرة حقا كان 
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لكل واحدة مها اشعاعها الخاص بها واستطاعت كل واحدة منها انشاء حضارة 
طريفة تميزت بها على غيرها من المدن. 

حدثني أرسطوطاليس المرات العديدة باعجاب عن العلماء والفلاسفة والفنانين 
الذين اتصلت شهرتم بشهرة تلك المدن التي نشأوا فيما. وكان يقول لي أيضا 
کا سوف لا تفهمهم أيضا الاجيال القادمة. وهذا ما يقع عادة لامثاهم. 

ينبغي أن تَر الاف rg FE aras‏ 
مبتكر واستيعابه. وسوف ينبني عام الغد البعيد على أجرأً ما استنبطوه من رؤى 
بخصوص العلم والفكر و اللاهوت والناسوت. 

نعم. آنا مدین لارسطوطالیس لاه زرع في هذا الحدس ۳| أني أغبطه على 
الموقف الآتي الذي وقفه : ان ارسطوطاليس قادر على أن يحص باكبار لا يتزعز ع 
العظماء. الحقيقيين الذين هم أهل للاجلال. واه يعرف كيف يلقى غيره ذلك 
الاكبار الحقيقي الصادر عن ”مو نفسه. م يبحقر قط عظماء الرجال بصر جح العبارة 
أو بالاشارة لابراز خحصاله کا يفعل سفلة العلماء والفلاسفة. كان واعيا تمام الوعي 
بقيمته الشخصية وبنضج عقله. فلم يكن يشعر بالنقص أمام عظمة الأخرين ولم 
يتلعام اذا تحدث عنهم. كان يعترف بكل صراحة باه استفاد كثيرا من دراسة 
OTT‏ ا ٤‏ ب : 
مؤلفات فلاسفة اقلم إيونيا ريي وعلمائها وأئّه مدين لمم بالاطلاع على تعالم 
عديدة ساعدته في بحوثه الشخصية عن الاأنسان وحيطه. 

ولذلك كنت أحسسٌّ بأن وازعا ذاتيا يدفعني الى تحرير جميع تلك المدن اليونانية 
التي غمرتنا بانوار حضاراتها وستغمر كامل العام بعدنا. وكان ذلك الوازع الذاتي 
قوی عندي من ایعاز اة الذين کانوا يأمرونني بانقاذها. 

کت ا ار غین کا جرت فد م ان اا الو اسا 
الصغرى لاني كنت أجدني في كل مرّة مورا بنور حضارة طريفة وميزة. 

ات ف افیسوس (9و) بتر مم معد الالاهة ارتیمیسں )60( الذي اندلع فيه 
حریی ف يوم ميلادي . وقد ادعی کٹیر م الكهنة أن هذه الكارثة التي لت 
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هي نذير شوم. وقد صدقت تنبواتهم فرأيت أن الواجب يفرض علي تكري الالاهة 
باعادة البجة والفخار لعبدها. 


کا ت في افيسوس أيضا بواجب آخر يفرض علي أن أعفو عن بعض 
سکانہا الدیں شھروا السلاح في وجهي. كان آهل افيسوس الاحرون ينتظروك ٠‏ 
قدومي والامل علا قلو ہم لیستر جعوا حریتہم وقد عقدوا العزم عل اعدام من 
حاربني منهم في الساحة العامة حتى يكون مصيرهم عبرة لغيرهم. فامتنعت ٣ن‏ 
موافقتہم على هذا القرار لاني ما كنت أريد أن تلؤث حلتي العسكرية بالتشفي 
ا حاصة أن يقع القضاء بهذا الصنيع على عدد كبير من الابرياء تورطوا 
ا لجماعي بجر الى ما لا محمد عقباه. 

هيات ! لو كان هذا الرأي الذي أسجله الآن على ورق البردي رائدا لي طوال 
حياتي عند اتخاذ القرار م جتبت نفسى كتيرا من الزلآت ولكن الامر كان على حلاف 
ذلك. ورجا تعزى هفواتي الى صروف الزمن والى الشدائد التي نزلت بنا أثناء الحملة 
وال تغيّر سلوك كثير من أصدقاي نحوي حتى أصبحوا لي أعداء بعد أن كانوا 
حلاني. فساقني ذلك كله الى الاحراف عن سداد الرأآي الذي لو حافظت عليه 
لجنبني الاحطاء. 

فتحت تباعا افیسوس وسردیس ي ومقنیسیا وې وترلیس ږې ومو کي 
ي وهلیكرنسوس ري . وكدت أشعر بالغبطة تغمرني كلما حططت رحلي في 
مدينة من تلك المدن. وكانت تلك الانعصارات المتعاقبة تعينني على الاقتناع بعظمة 
الرسالة التي تحمتا. 

لا أعلم هل استرجعت تلك المدن بہاءها القديم. ولكن كانت تستحق أن تحرر 
أجلها ولو لم تقدم لزائريما الا أطلالا تشير الى سابق بہجتبا. 


عىدما انتہى بنا السير الى هليكرنسوس داهمنا فصل الشتاء و كان شتاء شديد 
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وهنا الشبان المتزوجون لاهم أحذوا بحنون الى بیوتہم وزوجاتہم وأنہم م ينعموا 
بدفء البيت وحنان زوجاتہم الا قليلا ثم سيق بهم الى الحرب. 

ولاحظ هفستيون ذلك أيضا. فطلب مني أثناء مأدبة أن أمنحهم اجازة قائلا : 

_ حظهم سعيد لام يستطیعون أن يعودوا انی أوطانہم وهي غير بعيدة. 
وسوف لا يقدرون على ذلك عندما تقودنا الى أقصى الارض. فهذه هي الفرصة 
الوحيدة التي يستطيعون فما زيارة بيوتهم. 

ما قاله هفستيون هو عين الصواب. ولذلك أمرت بجمع المقدونيين حولي 
وأعلنت هم اني أمنح اجازة لمن يرغب من بين الشبّان المتزوجين أن يعود الى موطنه 
لقضاء فصل الشتاء في بيته. ولكن بيجب على المتمتعين بمذه الاجازة أن يعودوا 
عندما يقبل فصل الربيع ليحتلوا من جديد أمكنتهم في صفوف الجيش. وحمَلتهم 
مهمة الدعوة من حومم في أوطانهم للحصول على متطوعة من مشاة وفرسان 
يصحبونهم عند العودة ليعززوا الجيش. 

وهكذا جنيت من هذه العملية تمرتين : عودة جنودي المقدونيين الينا ا 
عل مغادرة بيرم الداهة ورش روجا ودوم تز ات اليش ي وره جو 
دد يان بدم جديد. و كان يشعر جنودي امحازون بعد العودة ان يام الاجازة 
مکنتېم من الراحة ومن استرجاع قواهم استعدادا لشن هجومات أخرى. 
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« ساقه طالعه التحس الى ذلك المكان » 


کنت شډید الته ی بشعور استقر في نفسي وهو أن الثلاثين آلف رجل الدين 
كنت أقودهم في هذه الحملة التي لا يعرف أحد ماما هم أصدقالي يساهمونني 
لعزم کونني 2 ا e‏ 
I a‏ 
من الروابط ما فتغت تربطنا وأهمّها س اضافة الى انتمائنا جميعا الى شعب واحد 
E PG‏ 
أقول. لو ل قد ارب اليو نانية ما عدا شعب لا کید يمو نیا 5 لمواجهة الفرس 
بعزيمة ثابتة رغم تفوقهم علينا من ناحية العدد أضعافا اغ ا ےار 
عن الكيد 0 

كان جنودي يعلمون ذلك علم اليقين وكنت حريصا على ترسيخ ذلك اليقين 
ا 2 معر ك إسوس. 
RE PY SIRE DRY eS‏ 

س ان ا الذي ا e‏ د المعر كة الحامة _ عملا 
ا ا E‏ ا ولك ذلك الحظ الذي أسعفنا 
نه القدر لم يجعلنا نتہاون ولا ز نتواكل لاتا كنا نعلم أن الجلد وحده هو الذي يرجح 
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ا وأله اذا عقدنا العزم على الانتصار انتصرنا كلفنا ذلك ما كلف. وقد 
قمت بعمل قبل معر كة إسوس بأيام قليلة كان لجيشي مثالا يُحتذى وذلك عندما 
قطعت عقدة قرديون 6 

كان التاس يتناقلون بخشوع قولا مأثورا مفاده أن من يوفق لحل العقدة التي 
تربط جزءي المركبة الودعة لي معب زيوس 4ا بمدينة e‏ 

عندما دخحلت العبد لاحظت أن العقدة مشتبكة الى حد يستحيل معه على 
اي کان حلها. وکان قوادي وخلاني وأعيان الدينة يزد مون حول عندما وقفت 
أمام المركبة. ويسددون الي نظرات نافذة فاحصة وهم ينتظرون بفارغ صبر 
مباشرتي للعملية. م يترك لي محال للتملص. لا بد لي أن أحل العقدة بطريقتي 
الخاصة لا أن أكلّف نفسي البحث عن أطراف السيور محاولا تخليصها من 
الاشتباك. فكان ينبغي أن ألجاً الى تلك القوّة الحفيّة التي تولدها العزية اذا بلغت 
منتهاها فتندفع كالنهر الجرار. فشهرت سيفي وقطعت العقدة. 

وكان غرضي عندما قمت بتلك العملية أن أبعث في نفوس جميع الحاضرين 
الدهشة وأفرض شخصيتي على أصدقابي وأعدالي معا فيقبلوا سيطرتي على الجحميع 
قبول الامر الواقع كانت غايتي أن يقتنع جميعهم بأن الاسكندر المقدوني له طريقته 
الخاصة لحل العقدة. وسيكون ذلك ديدنه كلما عار عل عقدة في مسيرته مهما 
كانت العقدة ومهما كان تشعبا. 

ذكرتهم في سياق خطابي بادثة حل عقدة قورديون. فبدا لي انهم سروا 
لذ كرها. ثم بيت همم أن طريق اسيا ستفتح لنا دون كبير عناء اذا انقتصرنا في 
المع ركة التي كنا على وشك مواجهتما. ولكن ينبغي لنا في هذه الساعة التي نتأهَّب 
فيما غو ض تللكت المع ركة الحاسمة أن نشهر سيوفنا ابتداء مني وانتهاء الى أبسط الجنود 
وأن نستعد جميعا لقطع العقدة. ليس لنا الا هدف واحد وو رون 

تعود بي الذاكرة الى معركة إسوس والى النصر الذي ختمها فأشهد أحداثها 
کا لو جرت أثناء حلم تقادم عهده فأشعر بالتخوة. 

لاقيت فيا داريوس لأوّل مرة. وكان هو أيضا مقاتلا شجاعا مصمّما على 
الانتصار. ورأيته وهو واثق من نتيجة المعركة يقابل عدوا على صهوة فرسه محاطا 
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بضباطه. فکان داريوس اول من هاجمنا. وقفزت على متن حصاني ب وکيفالوس 
ووجدت نفسي بعد لحظات أمام ملك الملوك وأنا شاهر سيفي. وقد انتشر 
جيشه وراءه كاليم الطامي. 

كانت تسنده صفوف متراصة تلا الرحب. تعلوها صرخات متحمسة. كان 
بارمينيون وهفستيون ججانبي. وبعد قطع مسافة قصيرة ركضا على ظهر بو كيفالوس 
ضرب سيفي سيف ملك فارس. وسرعان ما انال ضباطه المدججون بالسلاح 
من کل صوب فاحاطوا به و موه باأجسامهم جاعلین من حوله سورا منیعا وت رکوا 
له في نفس الوقت فسحة للتقهقر اذا لزم الامر. ولاحقتيم يدفعني الى الامام حماس 
فيّاض. كتا جميعا منقضين عليهم مدفوعين دون هوادة بقوة وثبتنا الاولى عندما 

وقاتلناهم ونحن في حالة هيجان وحية. وكان الفرس يتقهقرون شيا فشيعا 
أمامنا تحت ضغط هجومنا العنيف. مازالت صيحات الفزع تدوي الى اليوم في 
أذثى ومازلت أشاهد أشلاء العدو مطروحة في الميدان ومازلت أرى جنودي في 
أعقاب جموع فارس اللاجعة الى الفرار. 

غدمنا غنائم يصعب حصرها وأسّرنا من الجحنود ما يفوق العدٌ وكان الاسرى 
يتضرعون لعلا نجهز علہم. وسبينا اَم داريوس وزوجته وأبناءء کانوا جانمين على 
الارض يتضرعون ويطلبون متا أن نبقي عليہم. وقد قررت من قبل ابقاءهم أحياء 
لاني كنت أرى أن الملك يبغي له أن يبقي على سلالة الملوك. وما كنت أشعر 
أن موقفي ذلك موقض نبيل بل هو في نظري موقف طبيعي. ولو آني أعلم أن 
المؤرخين في العصور القادمة سيلبسونه أثوابا لماعة تتلؤن بتلؤن موقفهم ازالي. 
لكاني أسمع أنصاري من بينم يقولون باعتراز : 

فا رقف اخ رك ضر مرو الامكدرم طت اة غذوو الا كز 
في قبضته فعاملها معاملة كريمة وكان قادرا على أن يستغل وجود أولعك السبايا 
بين يديه وفداؤهم لا يقر بثمن لاجبار عدوه الال على الاستسلام. 

ولکن مورخين اخرين س وقد يکون عددهم أوفر من الاولين _ وهم أولئك 
الذين يعتقدون أي قمت بحملتي هذه ارضاء لطموح جارف لا تصده أي عقبة 
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تعترضه سينعتونني بالمكر والدهاء السياسي ويقولون اي كنت أرمي بذلك السلوك 
الى احراز ثقة أحبّايي وأعدايي معا والى جلب اعجابمم بموقف انساني شهم يتمقّل 
في حايتي لاسرة داريوس واكرامها. 

سحقا لجميعمم ! سحقا للانصار من بيهم وللمناهضين ! جوت من جوع 
أعدالي في مع ركة سوس ولن أنجو ‏ ويا للحسرة ‏ من أحكام المؤزخين الذين 
سوف لا يكفون عن ملاحقتى اما بالطعنات الصادرة عن ضيق آفاقهم أو بشواهد 
الأاعجاب الصادرة عن وهن الفييز. 

ما داريوس فان سوء تقديره للاوضاع قد ساقه الى اختيار موضع إسوس 
للقضاء علي وعلى جیشي. فکان اختیاره شوّما عليه حتی قیل : « ساقه طالعه 
التخس .ال ذلك اكان 


وان نفس الطالع النحس أوحى الى داریوس ان ول ال ران د قا 
بعزمیٰ على جعل اليو نانيين يستر جعون الثقة با نفسهم وذلك بعد ازيمة الشنعاء 
التي كبّدتما ياه والتي لم يستطع تقدير حطورتما. وقد أبدى س والحق يقال 
حهماقة كبيرة بكتابة الرسالتين. 

أنا م أنس أن أجداد داريوس قد كالوا لنا جميعا من الاهانات ألوانا ولم نس 
بالخصوص انهم احتلوا مقدونيا وأن وک حهارا لاسعاف 
أهالي مدينة بيرنتوس ر عندما دفعت بم الجرأة الى محاربة آبي. 

أجبت داريوس عن رسالتيه اللتين حرّرهما دون أن يترؤى بي الأمر وحاولت 
ET‏ شرح له ماحذا على أجداده وذ كته بانه هو أيضا قك اشعل تران 
جميع الفتن التي واجهتها عند اعتلابي العرش ظنًا سه أنه يستطيع احضاعي لارادته 
بأيسر السبل باغداق الأموال الطائلة على أعداني ودفع غائلة أولائك المقدونيين 
الو قحیں الديں يتحاسرون على سازلة ملك الملوك وجيشه منارلة الند للند. 

وأضمت قائلا ‏ ولو لم أكن يومها مقتنعا تماما بقولي ‏ ان اسيا أصبحت 
ي قبضتي وعليه أن يقبل الأمر الواقع ولو عن مضض وان ليس له الخيار. 
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وتلقيت جواب داريوس عن رسالتي. واذا به يعرض علي عرضا ثانيا. عرض 
عل کنوزا لا حصر لما ظتا منه ألي سأر بہذا العرض المغري وكان يعتقد أن 
قائد اليو نانيين شاب غر لا خحبرة له في ألحياة. 

لا شلك أن للذهب فتنة لا تقاوم بسهولة خحاصة اذا وقع عرضه بكميات هائلة 
ولو تظاهر المرء الذي استهدف للاعراء الامساك والعفة. وهكذا كان دأب داريوس 
مع من یرید اعرأءه. 

ولذلك بدرت الى ذهن داريوس فكرة التقدم بذلك العرض الذي يرمي الى 
اغراتي في أكوام س الذهب مقابل فك اسر عياله وانہاء الحرب. وقد عرض علي 
أيضا اقليما شاسعا يقع غربي نہر الفرات اقترح علي أن أضيفه ای اا التي 
ا ابا واضافة الى تلك المغريات التي قد : تز ها أي ملك أقل طموحا 
وحيرة متي عرض علي عرضا أحيرا وفق فيه أكثر من العرضين السابقين : عرض 
علي ان أتزوج من ابنته. وکان يظر اني اذا قبلت مصاهرته ادت مواصلتي 
للحرب وملاحقتي للجيش الفارسي لا مبزر هما بسبب انقالي الى أسرته بعلاقة 
دموية حهيمة. 

رفضت الكنوز والاراضي الشاسعة التي كان يتظاهر بمنحها اياي بنفس سخية 
لاني كنت متيقنا من أني أستطيع أن أستولي على هذه وتلك بكل يسر دون أن 
أحيد عن هدفي الأول وهو بلو غ أقصى الارض بعد القضاء الهاي على مملكة فارس. 

أما عرضه زواجي من ابنته س وقد أظهر لي أن ذلك العرض الصادر عن 
شعور آبي لا شائبة فيه هو غنم لي لا يعد له غنم ES E‏ 
الفتاة كانت سبية عندي وأستطيع مضاجعتها متى شفت. 

واليوم وأنا أعيد ذكرى تلك اللحظات تتجاذبني الخواطر فأقول في نفسي : 
بحدث لعظماء هذه الدنيا أو بالاحرى لمن نعتيرهم نحن عظماء أن يرتكبوا حماقات. 
أهداني داريوس ما کان عندي وتظاهر بالتنازل لي عن جرزء ضئيل من الاقطار 
التي احتللتما ! ونسي أن الحرب القائمة بيننا نتيجة لقرون من الاطماع 
والطموحات والاحقاد وأن كل حل وسط في حرب كهذه أسوء من أبشع ازام 
لان أصدقاني وحلفابي لن يغفروا لى أي تواطؤ ولن يغفر لى ذلك أيضا أعداب 
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في ذلك الظرف الحاسم الذي أقبلت فيه الايام وكان كل شيء لي مواتيا : الا هة 
والظروف الزمانية والاوضاع الجغرافية. 
معناها. ما أحقر تلك المساومة اذا قورنت بحلمى الجريء الذي أثار امال جميع 
الیونانییں سواء امال من رضوا بي قائدا أو امال من أرغموا عل ذلك فخضعوا 

ليس لي الا جواب واحد أجيب به عن رسائل داريوس الحمومة وعروضه 
الخرقاء وهو تعريز الصفوف ومواصلة الزحف بتسخير كل ما أوتينا من قوة مهما 
كانت خطورة العقبات التي تعترض طريقنا. 
لاله يعلم حيدا أن الحرب ستتهي لا محالة بالقضاء المرم على أحد الحصميں وأن 
العام أضيق ص أن يتحمل وحود دو لتین عظمیی ٤‏ و فت واحد. 

كلفتني مقاومة الفرس المستميتة خحسائر في الارواح وضياعا للوقت» وأرغمت 
في تلك الظروف الحرجة على محاصرة مدينة صور وكان حصار المدية مہكا ولم 
نستول عليما الا بعد بضعة أشهر. 

أشعر في هذه الساعات التي أبوح فيها مخفايا نفسي بالحاجة الى أن لا أحفي 
E O‏ لكاتى أظر الى نفسي في مراة. اعترف والاسی يغمرلي 
اد ات ااا آل الاس ابه اراز ضور ون فسات اخری 


كانت تبزني مخوة انتصاري في مع ركة إسّوس» فكنت أتوقع أي سأحتل ور 
في ظرف أيام قليلة وأني أستطيع بعد احتلاها اكتساح سوريا ومصر ولكن الامور 
تجر کا كنت أتوقع. لقد مكتنا أشهرا حول أسوار المدينة واستعمللا في حصارها 
جمیع المعدات التي کانت ہیں أیدینا واستخدمناها وموسا تلت اسا فضاعفا 
فاعليتها و نفاذها. ولكن حاة المدينة واجهونا في كل هحمة ببطولة نادرة طوال 
ذلك الحصار الشديد» وكنت أرسل الهم أحنّهم على الاستسلام وأهدّدهم ادا 
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أصروا على المقاومة بدم كامل المدينة وتقتيل جميع سكانها. فكان جوابہم في كل 
مرة أن قاومونا بمزيد من الجلد والبسالة. 

فهمت أي قد أضيع كثير س الوقت اذا لم أعثر على خحدعة تمكن من احتلال 
المدينةء وأن لا فائدة في إضاعة الوقت لواصلة حصار لا يرجى من ورائه الظغر. 
فدعوت قوادي وخلاني. . وعرضت عليمم حطتي. . وهي اة ہد الى اقتحام 
ا E‏ ثب مكونة من 
حيرة الحنود نرسلها عندما نتم بناء قناطر تربط بيننا والقلعة من جميع جهامما. 

وقضينا أياما وليالي في النقاش لوضع الخطة في صورعما الائية» و كنت أتظاهر 
الانصات الى نصائح قرّاد جيشي ولكن الغطة كانت مرسومة في ذهني بجميع 
جزاياا ولا ماج الا الى متستق للعمليات يسهر على تطييقها يكل القان وحسب 
القواعد الحربية الجربة. وأنا أقدر الجماعة على تنفيذ الخطة ولو أني لا أستنقص 
كفاءة أعضادي. ذلك أن اراء الأخحرين مهما كانت صائبة وراجحة لا تنفع في 
ظرف حاسم ستبرز فيه نتيجة حصار كبدنا خحسائر جسيمة في الارواح ومضيعة 
للوقت بل ان تعدّد الآراء يبث البلبلة في النفوس فتكون النتائج التي تنجر عن 
و لحيمة. 

لا حاجة الا الى رأي واحد رأي القائد الاعلى الذي يقود جيوشه اما الى التصر 
وإما الى اهرية. 

وبالفعل فقد أحرزنا على نصر عظم بفضل خطتي. سقطت مدينة صور. وما 
قدرنا على اقتحامها الا بعد حصار مرير دام شهورا. ولكتها سقطت. وكان 
حنودي يحسون فى ان واحد بنخوة النصر وباهاك شديد. وفطنوا بعد حصار طال 
واستطال بأن قائدهم يكسب بالاضافة الى حصاله ونقائصه قوْة مدهشة تطمئم 
وتحيفهم في نفس الوقت وهي قوة الاصرار على تنفيذ ما قرره. 

قد رأولي أحارب في المقدمة غير مكترث بالاعداء الذين كانوا بحيطون بي من 

کل جانب وقد زاو أنضًا آندفع اول الناس نحو العذو في الوقت بالذات الذي 
یکونون فيه في وضع حرج أو عىدما يبدأون في الانسحاب تحت ضغط الاعداء. 

كىت أول م يعرّْض جحياته في سبيل المدف الذي ينبغي بلوغه حتى يدرك 
ودی ان بلو ع ما نطمح اليه أعلى تنا من الحياة نفسها. 
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ولاحظ جنودي فيما لاحظوا آن قوادي کانوا يعارضونني ويتساءلون هل من 
المفيد أن نضيع وقتا طويلا في حصار مدينة صور ويدّعون أنه كان من الانسب 
أن نواصل لتنا في اتجاه اخر. 

ضايقتني تلك التحفظات التي كشفت عن حرص هولاء على حن الصعا 
والابتعاد عن الاحط أي بالاحری وبعبارة حشىة تترجم عن شعوري انداك 
اشماززت لتحفظام. 

قد يرجا تنفيذ خحطة ما ولكن لا ينبغى أن تقف أيّة عقبة في طريتق الحلم 
الطموح. واذا اعترضت عقبة فصدت الطموح ينبغي أن نجد في أنفسنا من الوه 
ما يمجعلنا نذلل تلك العقبة مهما كان القمن ولو كان ذلك الثمن بذل حياتنا. 
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باي الخفي 


احتللت مدينة صور ثم فتحت فينيقيا (73) وسوريا )74( زق غزة (75) 
ودخلت أرض مصر. 

ها انا ضر ا رغاد ال س ولازمه کل ما کاشفتني به اولبياس بشأن 
سلالتي الالمية ونسبتي الى الاله مون 

د کک ا ن یی کی ة الطاغية 
على أحاسيسها والمسيطرة على حالات الابتہال والوجد التي كانت تعيشها وهي 
أن ابنها هو ابن الاله أمّون وذلك في مرحلة من العمر بحسن فيه الصبي بأحاسيسه 
0 فيتفاعل معها اولي تفاعلاته. 

ولا ثار بيني وبين فيليبوس شجار شديد اللهجة بسبب زواجه المزري من 
کليوباترا ې التي هي في سن ابنته وصحبت أمي الى مملكة إبيروس حاولت هذه 
الاحيرة أن تخرس في نفسي تلك الفكرة ة من جديد بحماس مضاعف. 

كانت أولبياس طول مدّة المغاضبة التي قضيناها في قصر أخيها ملك 
المولوس ون تستنکر سوع معاملة فيليبوس ها وتحاول في نفس الوقت اقناعي بأن 
تصرفات أبي نحوها صادرة عن الغضب الشديد الذي استولى عليه عندما علم اني 
ابن إله وأني حمل في نفسي بذرة من عانم اللاهوت . 

وکانت تصطحبني الى معبد زیوس بدودونا 0 وهنالك بجانب شجرة 
السنديان المقدسة ي تحاول أولبياس الحصول على تبات بشأن القوة التي 
تملك کياني تلك الة 5 التي سيخضع لسلطانها العام بأسره في يوم من الأيّام. 

انسنت لت وة قوة بشرية ولا شك لانه لا يقدر أي انسان بمحض ارادته 
رطمرة ان يبظ كل الان بأأسره. لا يستطيع ذلك الا إله. اذن فأنا إله. 
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کانت مي تصيخ الى هفيف الرخ في أوراق السنديان المقدس وتفسرها 
بطريقتبا الخاصة وتجعل جميع التنبات تفضي الى نفس النتيجة وهي أني كائن لن 
يقهر أبدا في حرب وأن ليس لي أيه صفة بشرية ما عدا انفعالاتي العاطفية. 

كنت صغير السنٌ في ذلك العهد ولذلك المتني تصرفات فيليبوس أيما إيلام 
وبقيت مع ذلك أحبَّه وأكبره في قرارة نفسي. 

سامت في معركة خيروني وكنت على رأس الخيالة. وفطنت أثناءها أن لي 
قوة تتجاوز دائما الحد الذي ترسمه ها ارادني. 

وتأکدت مما انكشف لي عندما حدث أن واجهت في مدينة کورینه رړې 
مل وكا وزعماء أذكياء وفطنين أتوا من جميع الاقالم اليونانية. وكنت أصغرهم سنًا. 
وكانت نتيجة لقا بهم أن قبلوا أن أكون قائدهم الاعلل ووقعوا بدون أي تردّد 
على اتفاق ينص على ذلك. 

ل يحدث كل ذلك بمحض الصدفة لان اليونانيين لا يقبلون بيسر أن يمر 
أحد عليہم ولو خشوا غائلته. ولا يومّرون أحدا على مجموع قواتېم ولو قذروا 
مواهبه ومهارته وراعوا مصلحتهم الخاصة الا اذا أحسنوا بانه مدفوع بقوة ترغمهم 
على قبول سلطانه عليمم أو في أفضل الحالات تخفف من اعتراضاتمم وتخوفاتهم. 

ما أغرب ما أحسّ به من ثقة بالقوٰة الرابضة في نفسي. انها تفوق القوى 
البشرية وان الثقة التي تبعث في تسمو الى مستوى النشوة. 

أحاول أحيانا التخلّص من ذلك الشعور وذلك عندما أحلو الى نفسي أو عندما 
اچد اور س اا ا دال أصبت با أثناء المع ركة مثل أي جندي من 

كنت أقول في نفسي : ان ذلك الشعور ليس له أي سند منطقي ولا تستطيع 
عقولنا فهمه الا اذا فحصته من الزاوية العقائدية الصوفية مثلما تصنع أولبياس عندما 
تباشر الاأحداث تحاولة تفسيرها. 

ورغم كل هذه الاعتبارات فاي ما انتهيت الى الشكٌ المطلق فيما كنت أحسّ 
به من قوْة خفية خارقة لجميع الحدود وريا لم أكن حريصا على الوصول الى الشك 
فیہا. 
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را هر ر وای ا 2 کا غل بی درد 
انقطاع وانطلقت بخطى ثابتة للقاء مصيري وباشرت عن كشب صفتي الاهية 
وانتسابي الى الالمة في ذلك البلد الذي ازدهرت فيه حضارة ضاربة في القدم 
مظاعت ان ر غق جاور طافة الر اران لري ارا اة رارت 

نكما فدهت افر ن ميك ابي هه بعد دخول اللظفر مدينة هليوبوليس 
روي استقبلني كهنة المعبد کا لو كنت إها. . وما کان هذا منہم تزلفا. کا استقباني 
قبلهم تفس الحماس اليهود وحاخاهم الا كر وقد اغل .ها ال خر ان لكي 
المقذسة تنبا ت بقدومي الى بلادهم. 

e EE‏ دون أن أعرف هما سببا. وأراد الأطبّاء قذفى 

اا کت ی کرای مار ی کن ال ایت )اا 
وأنا عرقان. کلامم عين الخور لاني كنت في تلك اللحظات 
بل أستمع ال و اا يناديني ويكرر النداء ملحاحا قائلا لي : تاهب 
في بلد الاسرار هذا الى ملاقاة أسك الحقيقي. لقد دقت الساعة التي قرْرها 


را شيت ورت الاعات ال مد أن ف صخرا وة فخاول د 
جهدهم ومن بيهم هفستيون صدّي عن تلك الزيارة بمختلف الحجج. كانوا يقولون 
لي اني أعرض تفن ادون رر لطر ذلك أن المحبد الذي اعمس فيه ات 
الاله يقع على مسافة بعيدة من مدينة منفس ي التي كتا نقم بها واه يبغي لي 
ان أقطع صحراء مصر كلها ثقریبا لاصل N‏ الحر الو ولمحوا 
لي ان الحملة العسكرية التي قدتها والمرض الذي أصابني اكا قفرا اتون 
بأن أقلع عما عرمت عليه لاني أفكر في الامر بروية ولم أقدر أخحطار الرحلة حق 
قدرها. 

کا كل واحد منم ينمَق حطابه ويطيل ويوضح الاسباب التي تجعله ينصحني 
بالاقلا ع ع عزمي ويبدي ي النهاية بالرآي «(السسديد»). وکت بینم کالغائب علېم. 
لقد اتقلت س وهم يتحدتون س هنالك في معبد الاله في ذلك المعبد الدي هو 
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وعندما أنوا تقد اعتراضاتبم على ما عزمت عليه لم أفه بكلمة واحدة ولم 
أكلف نفسي تأكيد عزمي على الذهاب الى العبد ولو عضت يياني للخطر. 
واکتفيت بأن طلبت ممن يريد أن يصاحبني بأن يعرف بنفسه. و لم يکن في هجتي 
ما يوحي باني آمرهم أو أنصحهم أو أعبر هم عن أمنيّة ينبفي أن يستجيبوا ها 
اذا أرادوا أن لا يغيظوني. . كنت أثق بحصافة رأيهم وما كنت أشكٌ لحظة في أي 
قادر على قطع الصحراء E‏ حتى أبلغ الهدف 
الذي رسمته لنفسي وأنتهي الى اللكان الذي ألبي و فيه رغبتي. 

کان هفستیون اول من استجاب لدعوني. وفحصته بدقة حتى أفهم ما الذي 
دعاه ال اتخاذ قراره. هل کان حريصا على أن لا يتر كني أواجه وحدي أخطار 
تلك الرحلة عبر الصحراء أم هل أدرك ل تلك الرحلة ها صبغة الضرورة التي 
تفرض نفسها بنفسها ولا تترك مالا للتملص. ولكن م تكشف ملاح وجه 
هفستيون عن أتي تأثر بل بقي ينظر الينا بنظرته الصافية العذبة العروفة لدى الجميع. 

وتشاور جماعة من خلالي ممن كانوا أقرب الى نفسي وأجمعوا على أن 
يصحبولي. فما ألقيت فيم خطابا وانما اكتفيت باعلامهم بان رحتنا ستبتدیء 
في اليوم الموالي عند طلوع الفجر. 

ریما کان ذلك السفر شاقا منہکا ولکن لم أتذکر منه شیئا. امَّحى كل شيء 
في ذاكرني ما عدا ذكرى تلك اللحظة عند الاصيل وقد وصانا الى واحة سيوة 
فرأيت على خط الافق معبد الاله أمون فنخست جوادي بو كيفالوس حتى يسرع 
في العدو فنقطع المسافة التي كانت تفصانا عن معبد نبوءة أمّون في شوط واحد. 

كان الكهنة ينتظرونني على عتبة المعبد. وقال كبيرهم بكل بساطة : 

كتا نعلم أك ستأتي فبقينا ننتظر قدومك. 

وأدخلوني امحراب وشاهدت أمون جالسا على عرش من ذهب تحيط به اشجار 
من ذهب أيضا. ولم يدخل داخل المعبد أحد غيري وصحبني الكهنة وهم لفون 
على كان السر. فلم يطلع أحد على ما جرى داحل الحرم وم يشاهد أحد مقاباتي 
لامرن وسط عجاج من البخور الشذي المتصاعد من كل ركن من أركان المعبد. 

کل ھا رل الاس ار کرت جد مرن کی ا اا مک ار غ 
افتراضات بسيطة يفترضونها أو يكون من صنع خياهم لاني أنا الوحيد الذي 
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قوة | رطعت بفضلها تجاوز قدرات طبيعتي البشرية لبلوغ الغاية التي حد دتا لي 
E‏ 
على تجاوز الحدود الضيقة التي يفرضها لمنطتى على الانسان. ولكن لا همني من 
أمرهم شيءَ بعد ان سعل ت بذلك اللقاء السري في صحراء سيوة. لقد تمكنت 
وللالمة الخالدين. 

وفيجاة شعرت لا بدافع الطموح او التعثت امزري بل بتائير قناعة متغلغلة 
في النفس أن جميع مشروعاتي قابلة اللفحقيى وأن البشرية جمعاء س ولا أستني 
منہا الاجيال القادمة _ تنتظر مني جليل الاعمال. فعقدت العزم على القيام بالرسالة 
اللقاة على عاتقي. 

عندما عدت الى منفس - ٠*‏ يعسكر الجيش داهمتني مضايقات كثرة. لقد 
لاحظت بوضوح في كل حركة يقوم بها رجال الحاشية وني كل كلمة ينطقون 
بها أن جميعهم وحتى أقربمم الي ينكرون حقيقة ذلك الكشف الذي غمر نفسي 
وذهب فيلوتاس ابن قائدي الجليل برمينيون وأعز خلاني الى الاعتقاد باه قادر 
على تخليصي ممّا يعتبزه وها أضلني ولكن لم يجرؤعلى مخاطبتي فوجه الي رسالة 
قاسية اللهجة أراد بها اشعاري ولو من بين السطور بان كافة الجنود يستنكرون 
اصراري على الاذعاء باي من سلالة الاهة واه هو ضا oO‏ کشیرا أن 
يرأس اليونانيين إله بدل مقاتل بطل. 
الذي عاملنى في كثرر من الاحيان معاملة الاب ولائي كنت أنزل فيلسوتاس منزلة 
کانوا یرمونني باهوس ولا يتجاوبون مع شعور عمیق کنت أحسٌ به لان ذلك 
الشعور الذاني آت من أغوار سحيقة لا يقدرون على تصورها. 
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كنت متألّما ولكن كنت مع ذلك أعتقد أنه لا يستطيع أحد في الدنيا أن 
و اذا شم ذلك الوهم. ر 

ا 
اسعاد ومنحتني قوة مضاعفة وشجاعة نادرة. فغدوت قادرا على بلوغ أقصى 
الارضن؛: 

كان هفستيون هو الوحيد الذي م يسخر بي ولم يستنكر سلو ك أثار امتعاض 
سائر حلاني. وهذا أمر طبيعي لان هفستيون كان عديلى وفلقة من ذاتي. 

وقد حدثنا أفلاطون عن ذلك العديل المماثل لكل واحد متا الذي يتقمّص 
أعز أصدقائنا. فاذا بالجزء من نفوسنا ومن أجسادنا الذي انعزل عتا يعاد الينا بعد 
ERE‏ بعد قرون في الساعة التي نلاقي فيما الصداقة. 

كيف يكون مفستيون شعور مخالف لشعوري ؟ كيف يستطيع استنكار ما 
منحني السعادة ا وما كنت أله منذ نعومة أظفاري أي منذ حدثتني أولبياس 
لاول مرْة عن نسبي الاي ؟ كيف لي هفستيون أن يستنكر شعورا غرس في 
نفسي منذد عهد الطفولة فترعرع وازدهر ؟ 
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اسکندريتي وبابل 


حاو لت اللاغضاء عن الغضب الذي كان يتصاعد حولي يوما بعد يوم. وفررت 
الضي قدما لتحقيق اد أحلامي 

بنیت في کل قطر حللت به غازيا أو حليفا مدنا أردت أن تبقى منارات على 
الطريق التي قطعتما في غزوتي. وأصدرت تعليماتي الى من كان معي من المهندسين 
العماريين ومهندسي الاشغال حى يشيّدوا المدن الجديدة حسب الخطة التي كنت 
أتخيلها. فا مرتهم بان بينوا فيها مسارح لتعلم فن المسرح وملاعب لتدريب الرياضيين 
نظرياتعهم في تنظم امجتمع. ومنحت امي لاوؤل مدينة اسستها بدافع طموح أراه 

و قد ا ”مي المهندسون المعماريون والصناع الذين صحبولي کٹیرا من 
المدن باسمي تقربا لي. 

لقد أسّست مدنا كثيرة تحمل اسم الاسكندرية وكانت جيعها تروق لي 
وكنت أحبٌ جيعها بنفس القدر لان بناتها راعوا رغباتي عند تشييدها. ولكن 
م تكن احداها مطابقة تماما للصورة التي رسمتها في ميلتي مطالعاني وأحلامي. 

وهنا في مصر کا لو كان نسبي الاي يلهمني ويي علي ارادته کنت مدفوعا 
برعبة ملحة الى أن أبني مدينة تكون مطابقة تمام المطابقة للصورة التي رمتا 
أحلامي. | | 

لقد وضعت النطو ط الكبرى لثاها. واخحترت أيضا موقعها وأصدرت تعليمات 
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وأبدى مهندس من أثينة بعض الاعتراضات. کان يعارض اخحتیار الموقع وينصح 
آ6 کی کر مو ات ای وو فلم أترك له المجال ليدل 
مجميع ملاحظاته وقلت له بلهجة صارمة : 

هذه المدينة مدينتي. هي اسکندريتي. 

فسكت الهندس وبقي قابعا في مکانه يحرك رأسه کا لو کان مقتنعا بقولي. 
وما كان ذلك الاحمق قادرا على فرض رأيه علي. 

وأمرت المقاولين بان يشرعوا في الاشغال بدو ل تراځ لائي كنت أود ُن تع 
برو يه مشروعي حسما وأن أشاهد اسکندریتي ترفع حسب خططاني وتستكمل 
بهجتبا واشراقها وتزدان بالباني العظيمة وقاعات الطرب بيط بها البحر من كل 
و 
ولكن لم يكن لجنودي نفس الحماس الذي كان يدفع بهم في بداية الحملة لان 
الشكوك بدأت تدب في نفوسهم. ذلك أنّا انطلقنا في تلك المرّة لغزو اقلم ما 
بين الرافدين وهو اقلم ازدهرت فيه عة حضارات تاٹرت بناخحه و طبعت بطابعه 
وم تقدر على مقاومة الدهر الذي نال منها ففتتها شيعا فشيئا والدهر ياتي على كل 
٣يء. ٤‏ 

وقبل ان نصل الى اقلم ما بين الرافدين اصطدم جيشي من جديد بداریو س 
الذي حاول بشجاعة نادرة و بعنف شديد صدنا عن متلکاته. ودارت المع ركة بين 
الجيشين بقوقمالا. 

اذا أحذت أعيد ذكرى الاحداث التي جرت مع ذكرياتي الشخصية مثلما 
أفعل الأن و اذا شرعت في تعداد انتصاراتي فاي أخحشى الملل والسامة. ولذلك 
أكتفي بذكر معركة قوقمالا دون أن أضيف الى ذكرها شروحا وتعليقات. 
وسيكون ذلك دأبي بالنسبة الى الانتصارات الاحرى فيما بقي من حديثي تاركا 
للمؤرخين بعدي ولبراء الحروب فرصة الاستيلاء عليما لتشريحها. 

سي تاقة الى الوصول سريعا عن طريق الذكرى الى بابل ومشاهدة دخولٍ 
المدينة من باب شار (85) ا ا العربة امصفحة بالذهب وهي عر ده 
غىمتپا من المرس لا تقذر بئمن. أقفز بذاكرتي حتى أسمع مرّة أحرى صيحات 
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النصر وأشاهد الرهبان والكهنة ساجدين عند قدمي في مدخل لمدينة يحيونني 
ويطلقون على اسم « صاحب العمورة». نعم. أنا صاحب المعمورة وحررها في 
تق ارق وکت اجب ان ل يا الات 

وما ان حللت بالمدينة حتى أمرت بترمم معبد بابل الاكبر * واعادة بنائه 
في شكله القدجم ذلك المعبد الذي خر به كسر كسيس ”*“ في نوبة من الغضب 
الجنوني المقيت اعترته عندما أتاه نبا المزية النكراء التي كبّدها اليونانيون لاسطوله 
وجيشه في معركة سالامين. 

وكان لقراري أثر عميق لا في نفوس الكهنة فحسب بل في نفوس أعيان المدينة 
وعامّة التاس أيضا لان جميع سكان بابل متديّنون الى أبعد الحدود. ذلك لان أرض 
ما بين الرافدين المعرضة للفحات الشمس احرفة قد شاهدت بزوع اديان عديدة 
توالت على تربتها وغمرت ساكنيما نورا أو غطعم بالظلمات. وسواءآآنارت سبيلهم 
آم أضلتمم فاتها غرست فم إيمانا يفتقرون اليه مثلما يفتقرون الى الماء والمواء, 

وانتقدني الاس مرة أخحرى وقال بعضهم اه كان ينبغي أن أتثخذ قرارات أخرى 
تعود على التاس بالفائدة عوض أمري بترم معبد إله المدينة الاكبر وقالوا أيضا 
ان قراري صادر عن خدعة أرمي من ورائها الى كسب نفوس السوقة المتشبثة 
بعقائدها الفاسدة التي تدفع با الى عبادة الشمس واقامة طقوس دينية سرية للتقرب 
2 س 

وأمسكت عن تلك الانتقادات وما كلفت نفسي دحضها. كدت مصرا على 
أن لا أجيب وأن لا أبرر ساحتي آمام هذا السيل من الشكوك التي تتعمد استنقاص 
كل بادرة تصدر عني. كنت أحس بضرورة ملحة استولت على كياني وكانت 
تدفعني الى أن أجعل من بابل مركز القيادة. 

وها أنا عدت من جديد الى بابل في هذه الساعة التي أكتب فيا هذه السطور 
لأروي مراحل حياتي وأكشف عن التوايا الكبرى التي أردت تحقيقها. واني أدرك 
الآن بأّكثر وضوح ما الذي شذني الى هذه المدينة وما يشدني الما مدى الدهر 
شتا وثيقا ومفروضا علي فرضا. 

تشدني عظمتہاء ويستهويني أفول نجمهاء وأميل الى تقى أهلهاء ويېزني ذکری 
د ها القدي. 
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فبابل ترمز في مرارة الى حظ الانسان الفاني في دنياه هذه. ولو كان ذللك 
الاسان: غريرا مل تر كدو نر الذي اغا ادان العلقة الشيرة انحا 
لذ كرى زوجته ونمجيدا لسيد الارض والعبادء القاهر الذي لا يقهره أحد» أعني 
الموت. 

أما آنا فاي أعتقد أن ليس الفناء نصيبي. ولست بشرا عاديا يهدده الموت في 
كل خحطوة يخطوها. تلك العقيدة انغرست في نفسي في مصر في اليوم الذي وجدت 
فبه نفسي أمام أي الهول ووككت لغر ابتسامته ثم ذهبت الى معبد أُمّون فأيّد 
الكهنة قناعتي. ومازالت هذه القناعة تلازمني وتراودني هنا في بابل. 

لاء ليس من نصيبي أن يهب علي إعصار التار المدمّر فيت ركني تحت غشاء 
من الرماد والصمت. لقد قضيت على جموع من أعدالي لا حصا عد وهزرمست 
داريوس الزات العديدة. وصمدت أمام البرد والعطش وحر المجيرة والمرض. 
وأسّست في كل مكان مدنا ستكون شاهدة الى اخر الدهر على ألي عبرت يوما 
بہذه الدنيا فغيرت وجه العالم. 

باسم الاله الذي فطرني أعلن بأتّه لا يستطيع أحد حو ذكري. 
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الاسكندر المقدوفي يريق الخمر تقربا للاهة 


ها قد أت اليوم الذي أقسمت فيه بالامان المغلظة أن أثأر لليونانيين الذين أذاقهم ‏ 
الفرس ألوانا من العذاب طوال عشرات السنين. 

مررت سريعا بمدينة السوس وأنزلت عائلة داريوس مكانا يليق بمقامها وهو 
قر ملوك فار رایت ان اض حا لتسيارها وراء جندي. ولم امس المديدة 
برغ 

فخقف ذلك العمل الكرم من قسوة القرار الذي وطنت عليه نفسي منذ 
اللحظة التي انطلقت فما لخوض هذه المغامرة وهو تقويض برسيبوليس ° 
وتسويتها بالارض لاتها كانت رمزا لكبرياء الفرس ومجد ملوكهم. فهي تشهد 
لزائرها عندما يلقي علا أول نظرة عل صلف من بناها. وقد كانت الوفود تفد 
عليہا من جميع أصقاع العام ومن ضمنما وفود اليونانيين. وتقف عند بابها الرئيسي 
تبلغ ملك اللوك ايات ولاء شعوبها. وأن الرسل الذين قدموا الى بلاد يونان 
مطالبين أهلها بان يبوا لملك الفرس الارض وال اء ليقوا أنفسهم من غائلة جند 
فارس انطلقوا من تلك المدينة الطاغية. 

حقا تي i PE‏ رمت سن ندا مرت باشعال النبران 
في جميع أرجائها حتى لا ببقى منها أي بناء قائما. واخحتطفت مشعلا وذهبت الى 
القصر الذي دبرت فيه الخطط التي تولدت عنما العديد من الكوارث التي انصبت 
على الشعب اليوناني. ووقفت عند بابه. ورميت بالمشعل وطلبت من الضباط الذين 
کانوا يصحبونني أن يقتدوا لي فيرموا القصر مل بالمشاعل. 

وحاول برمينيون مرّة أحرى أن يثنيني عن عزمي قائلا ان ذلك القصر أصبح 
ملکي وفي يدي فلا فائدة اذن في احراقه لاي اذا أحرقته أضعت ما غنمت. 
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وتر کت نصیحته جانبا“لاتها کانت تتنافی مع ما عزمت عليه وتناقض ما کنت 
راه واجبا مفروضا علي فرضا. 

كان ذلك القائد الشيخ يرى الأمور من وجهة مطقية ضيْمَةَ تدفع به الي محاولة 
صدّي عن صنيع سيعتبره الاس في الحاضر وفي المستقبل أيضا عملا وحشيا لا 
يليق بقام ملك مقدوني حظي بالتشبع بتعالم أرسطوطاليس. 

ولكن في تلك اللحظة التي كنت فيما أمام القصر لم تكن لي الا غاية واحدة 
وهي انصاف اليونانيين الذين سبقوني ولو بتلك القسوة. وهم أهل لذلك لاهم 
وقفوا في وجه داريوس " وجيوشه الغاشمة ببطولة نادرة وحاضوا لصذه حروبا 
طاحنة. 

كنت أنظر الى النيران تلهم القصر وأستمع الى أزيز الحريق وأحس بأن لحظة 
الانتقام والتدمير التي كنت أحياها كانت أيضا لحظة ها أبعاد روحية. 

كان الحريق الذي أضرمته بثابة طقس ديني وقص أثناءه الاسكندر المقدوني 
خاشعا متضرعا أمام الالة يريق الخمر من الاكواب قطرات متوالية تقربا للاهة 
ی يار كوا أرواح أولائك الذين ضخوا بحياتہم وهم يكافحون ا 

ان الحريق اهائل والدخان المتصاعد الى كبد السماء لدليلان على أن الحملة 
التي شنها اليونانيون على الفرس قد بلغت ذروتها ومنتاها. فقد قضي يومها على 
امبراطورية فارس قضاء يكاد يكون مبرما وحررت المدن اليونانية في اسيا الصغرى 
وطهّرت البحار من أسطول فارس الذي كان يوالي الغارات عالينا فأمست تلك 
البحار مجالا لليونانيين يرتعون فيه متى شاءوا ویعبرونه کا شاءوا لعتنوا صلاتهم مع 

ثر أقطار العام. 

قد بلغت يومها الهدف الرئيسي الذي رسمته. وما كان حلفاني الذين تبعوني 
الى برسيبوليس ينتظرون مني أكثر من ذلك. 

فدعوت رؤساءهم ودار بيننا حديث طويل. وكنت قد أرسلت الهم قبل 
قدومهم الغنام الضخمة التي غنمناها من الفرس حتى يعودوا بها الى ديارهم 
وور غرعا ون اظ ماي طت آل داك ا كت اعم أن مل اك 
هبات اذا سبقت عادثة مهدت ها ا لجو المناسب وخولت لواهما القدرة على تغليب 


£ 
رایه. 
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وفعلا أنصتوا الي كامل الانصات وسروا عندما علموا أّى أسمح م بالعودة 
الى أوطانہم وقد قاسوا عديد المحن وتصذوا لمغامرات لا تحصى وشار كوا في كثير 
من المعارك الطاحنة. وكان فرحهم يعظم عندما يفكرون انهم سيعودون الى المدن 
التي انطلقوا منها فائزين مظفرين وعمّلين بغنائم وافرة وبنصيہهم من جد اكتسبوه 
عن قدرة وجدارة. 

واستأذنني خحطيب من أثينة حتى أسمح له بأن يلقي على مسامعنا حطابا موجزا 
يستخلص فيه العبرة من تلك اللحظة التاريخية. وأعطيت له الكلمة ولو أي أمقت 
حطب الفخر والتباهي التي تشبه خحطب التأبين التي يستأجر هما الئاس الخطباء. 
وشر ع ذلك الخطيب في حطابه. وكان مهذارا طليق اللسان. وم كان الاثينيون 
مهرة في هذا الضرب المزيّف من الغطابة. وضرب صفحاعن الشتام التي صبا 
ديو سٹينيس علي وعلى آبي مدعيا با لخصوص أانٽا من قوم همج بل فل ان يدعي 
أن شعب آثيتة حبني حبًا حمًا وانه سيعتبرني من اليوم فصاعدا سيده الشرعي بعد 
الانتصارات الباهرة التي أحرزت علما. 

كنت أبتسم ابتسامة ساخرة طوال الفترة التي دام فما خحطابه ولكته كان يجتنب 
بحذق النظر الي حتى لا يتعثر في كلامه فيفسد ححطابا نسجه بدقة ممذه المناسبة. 

و بقيت منذ ذلك اليوم وحدي لا يصحبني الا جنودي المدونيون وحلفالي 
الذين احتاروا أن يواصلوا الحملة معي كمرتزفة ويتصدوا معي للمجهول. 

كنت أحسٌ بأني أستطيع أن أتصرّف بأكثر حرية وأني أقدر على مواجهة 
الاخحطار وخحوض الغامرات الجريعة لبلوغ هدفي ومواصلة سيري. 

وقال لي هفستيون في حدیث طویل جری بيننا في مساء ذلك اليوم أنه لا 
يبغي أن أكون واثقا بنفسى هذا الوثوق. وقد تسزعت في رأيه عندما مخت 
رل ان ووی مارا ت رز وهر کار کل جد ماود بیت 
يأتي بهم من ملكته الشاسعة الاطراف وقادر أيضا على أن يدعو لنجدته الشعوب 
امجاورة له. فاذا وفق في سعيه شن علينا هحوما واسعا فنجد أنفسنا منعزلين عاجزين 
ني ظروفتا الحالية على التعلّب عليه. 

استمعت اليه بعناية. وهكذا كنت أفعل دائما عندما لا أكون ميفقا معه في 
الرأي. وحاولت تمدئة حاطره قائلا ان داريوس بعد أن كبداه ازام الكثيرة وبعد 
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أن أحرقنا برسيبولويس أصبح شبح ملك. هه الوحيد هو الفرار الى أقصى الارض. 
وأضفت قولي هدا : 

- ان المصاعب التي ستعترضنا لن يسبما لنا داريوس»ولن تكون ناتجة عن 
العارك الحديدة التي ينبغي أن نخوضها لنتوغل في أصقاع الارض. فحملتنا قد 
كللت بالفوز من الوجهة العسكريةء وكان النصر حليفنا. فالمشكلة الاساسية 
الطروحة علينا من اليوم تكمن في أنفسنا. أتساءل هل سنجد في أنفسنا القوة 
الكافية لا لمصارعة الاعداء أو لبلوغ هدف معيّن بل لمواجهة الجهول. 

وكانت مواجهة المجهول هذه تبعث في نفسي بالفعل الفزع والحماس في ان 
واحد. وت رکت برمینیون بکبتانا ٩‏ وعینته حاکا عسکريا للمدینة. کنت کن 
له کا قلت سابقا كثيرا من التقدير والمودّة والاحترام. وانما بدأ يضا يقني لانّه لايزال 
يخاطبني من منطلق الحدكة وبلهجة المربي» کا لو بقيت في نظره ولي العهد المراهق 
الذي تعرف عليه في مدينة بيلا. كان ذلك القائد الشيخ مليغا بالحكمة» ولكن 
حكمته كانت من التو ع البسيط الضيق الافتق الذي يكبح العزائم ويعاكس الاحلام 
الطموحة. لو عملت بالنصائح التي كان يسديا إلي باخحلاص ومودّة منذ بداية 
الحملة لانتہت المسيرة بفتح مدينة صور. 

تركته باكبتانا مؤكدا له أن المدينة في حاجة الى حا عسكري موهوب 
ورشيد. م يبد على ملاح وجهه أنه صدقني»ءولكن لم يستطع الا الخضوع لامريء 
وقد فطن أني عازم على مواصلة مغامرتي الجريئة دون أن تعرقل سيري نصائحه 
وحثه على الحذر. 

كان من المتوقع في المرحلة الموالية أن أتصارع مع داريوس. ولكن القدر أراد 
حلاف ذلك. م آبارزه الا مرّة واحدة في معركة إسوس في تلك اللحظة القصيرة 
التي بارزته فيها وجها لوجه فقدحت عيناه وعيناي معا وأرسل سيفانا المشتبكان 
الشرار. 

ولا رأيته للمرة القالة كان ذلك العدو العظم ميتا. سقط أسيرا ‏ ويا للمهانة 
ا أيدي پسوشن فقتله هذا الاحير لاله کان ينوي اعتلاء عرش 
ابراطورية وقع حوها من الخريطة. 
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کان داريو س مطروحا في بركة من الدماء. قد مزقت جسده طعنات عديدة 
سددها له غلمان بوس عندما رفض أن يمتثل لامرهم فيتبعهم ‏ وهو الرهينة 
الغالية م الى حيث كانوا يحون السير للنجاة من جندي الذي كان يلاحقهم بعنف 
ودون هوادة. 

لم تزل عيناه مفتو تين و کان يخال لي اه يسألني في حيرة لاذا لم أرض باقتسام 
الدنيا معه لحقن نهار من الدماء المراقة من الجانبين والكف عن خحوض المعارك 
اة 

وأحسست بشعور غریب بهزني» فنزعت معطي الارجواني الذي لا يرتدي 
مثله الا الملوك وطرحته على جثة داريو س اللطخة بالدماء. 

احتفت في ذهني صورة العدو اللدود. ولم أر أمامي الا ملكا صريعا. كان 
ملکا معجبّرا معکبّرا حقودا شرساء ولکته کان مع ذلك ملکا شجاعا. 
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ضياء الحريق 

اا ب ماك اة واج داي رار الرس ا 
الاطراف. استوليت على كثير من أقالمها خحطوة خحطوة وبمحض قوتي. ووهىتني الالمة 
ما م يسقط منها في قبضتي بفضل تلك الميتة غير المنعظرةميتة داريوس التي كنت 
أتخيّل وقوعها في ظروف مالفة نماما للظروف التي وقعت فيما. كنت أتوقع أن 
يصرع في معركة حامية مثل التي دارت رحاها في سوس عندما يبلغ هيجان اجنود 
المتقاتلن وجه فتتعالل ا داوية فتغمر الاذهان والارواح بنشو هة ةه عارمة شبية 
بتلك التي يحدثها حمر جبل او لیوس المعسل. ولكن صرع داريوس غدرا. 
لقد خانه أولائك الذين يعون نهم من حزبه. اغتاله بسوس ذلك القزم المغرور. 
وهو يطالب الأن ‏ ويا للحماقة  !‏ بعرش فارس. 

وأمرت بنقل جثانه ال ر ي بعد أداء جميع المراسم للائقة عقا 
کک و مصر عه لألم. وأذنت بن e OR‏ 
انب ا E e‏ 
کل شيء. 

وعزمت على تصفية الحساب مع بسوس. ولم أكن في الحقيقة أعيره كثيرا من 
الاهمية لأن أولائك الملوك الاقرام الذين تاتي بم الصدفة يجرؤون على اغتصاب 
مناصب ليسوا ها أهلا. فيعجزون عن حفظها لاهم يحملون في نفوسهم بذور 
ويحرق كل شيء حوله أثناء انسحابه» ظنا منه أله يستطيع إرغامنا على الكف 
عن ملاحقته وحهلنا على التقهقر بازالة مصادر الميرة. 

وقطعنا و ا حال الا ادى وو واا اا ج رد 
قمم كلتما الثلوح. وكانت تلك المغامرة من أشق المغامرات التي أقدمنا عليها ولكتها 
زودتنا بتجربة غالية كسبناها بباهظ الثمن. ولاح لنا بعد لأي اقلم باكترياني. 
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كانت الاستراحة ممكنة في مدينة باكترا خاصة بعد أن قبضنا على بسّوس 
فو جدناه غلاما هزیلا یر تجف خوفا. وكان جنودي المقدونيون المدربون يطالبونني 
بالاستراحة ويلخون في الطلب لان عبور القوقاز المندي أنبكهم. وقد جرى في 
ظروف مناخحية بلغت ذروة القسوة. وكان الكثير مهم مرضى. فاقمت هم 
مستشفى في عاصمة اقلم باكترياني حتى يستطيع أطباء الجيش معام جة المرضى 
والجرحى الذين تنذر حالتهم با-لخطر. 

أما أنا فاي كنت عازما على مواصلة سيري ومصمّما على التوغل في الاصقاع. 
ار من وراء ذلك الى احتلال أقطار جديدة وتوسيع رقعة ملكي کا سيدعيه 
في المستقبل من سيعتنول بدراسة تأر حياني. 

استوليت بقوّة السلاح على جميع ما كنت أطمح اليه. فكسبت ملكة شاسعة. 
ودان لي المصريون وأطلقوا علي لقب فرعون. ودان لي الفرس ولقبوني بلقب ملك 
الملوك. وحملت تاج ملوك الفرس العظام الذي زين جبين كورس الحكم °9 أول 
مل وکهم. وسعدت جا هو أخطر من كل ذلك حيث كنت أضع نفسي في منزلة 
أمى من المنزلة التي تحذدها الالقاب الشرفية التي ا وقد استولی علي 
هذا الشعور ابتداء من اليوم الذي زرت فيه معبد أمّون في صحراء سيوة. فشجلت 
لي فيه الاسرار. 

هل من مزید بعد ان استولیت على ما استولیت عليه وشددت ما شددت 
بید من حدید ؟ هل من مزید بعد أن انکشف لي ما انکشف فحافظت عليه في 
أعماق التفس كالسر المكنون ؟ 

أنا الغالب الذي لا يقهر. أنا صاحب أعظم ملكة في العام. وأنا فوق صروف 
الدهر التي تنال البشر فتودي بالملوك وعروشهم. آنا حالد. 

ما هذه الرغبة في مواصلة المسيرة ؟ 

كان في وسعي أن أشيّد عاصمة جديدة للكي تكون ساطعة وفخمة مثلما 
كنت أتصوّرها في أحلامي. كان من البسير علي أن امر المهندسين الذين كانوا 
يصحبونني ببناء مدينة المدن تحت رقابتي الدقيقة أي المدينة المثلل التي تكون مقر 
إله رضي أن يكون في نفس الوقت ملكا على البشر. 
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كنت أجمّع في تلك العاصمة التي قد تسمّى الاسكندرية ‏ ولم لا؟ __ 
کل کترز ملوك الرس الت امیت في هدق کت ابن آي فض اى الال 
لاقضي فيه احر أيام حياني البشرية هادئا مطمعنا بعيدا عن الاخطار والحن 
القدامى المدربين الذين رضوا طائعيں أن أقودهم عندما اقتحمنا هذه المغامرة بمعيّة 
اليونانيين جميعهم. 
واعتراضاتهم التي كانت تولني آيْما إيلام. 

لو بنيت تلك المدينة لاتكأنا كل مساء على الارائك الوثيرة في قاعة المادب 
الفسيحة لنحتسي الخمر الحمراء القانية التي سريعا ما تصعد الى الدماغ فتملاً النفس 
حبورا دون أن تلعب برأس شاربماءولسكبنا حرتنا في كواب من ذهب مرصعة 
بالاحجار الكرية وم هي كثررة في خزائن الفرس» ولترتمنا على نغم مقطوعات 
موسيقية إيونية يشنف با أماعنا عازفون على المزامير» ولانصتنا الى الرواة يلقون 
لا فقرات من ملحمة الالياذة. واذا اا قلیلاا باحتساءِ الخمر وماع الالياذة 
وانكببنا على الموائد قام هفستيون وانتصب وسط القاعة وهو يعدل إله الشمس 
أبلون 7 جمالا وألقى علينا بصوته العذب الذي يلج الفؤاد في اشد حالات 
العسر أبيات هوميروس التي تلذ لي أكثر من سواهاء وهي تلك التي تعظم 
العاطفة البشرية الوحيدة التي تحمل كا قلت سابقا ‏ بشرى الخلود وهي عاطفة 
الصداقة. والصداقة التي مجدها هوميروس هي الصداقة التي كانت بين 
أحيلوس وباتر وكلوس» فبلغت ذروة من السمرّ لم تبلغها أيّة عاطفة ماثلة فاثارت 

او فو لن ا م الاو ةل ب رها ای انان مو اا 
ذلك لاني كنت أعتقد أن لا سبيل الى بلوغ النہاية ولا سبيل الى بلوغ الكمال. 

فاا اتب مع ك غات الاساب للذخول ف الع كة لوال كيت اخ 
دائما باني صاعد سلما درجاته لا تنتهي. لا بد لي أن أصعد كل مرة على درجة 
دون أن أفكر لحظة في التوقف قائلا : 

کال صعو دا. تلك نهاية املاف. 
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کان خلاني لا يفهمون موقفي هذا ولو انهم شاركوني حماسي الفيّاض منذ 
بداية الحملة. أما جنودي فكانوا أعجز من أن يصلوا الى مستوى ا ور 
کانوا ینظرون اف مہهوتین وهم عاجزرون عن ادراك مقاصدي اذ ُٿي بلغت في 
و الاهداف التي a‏ 
0 صدري e‏ اانا ال ا TT‏ 
کنت قادرا على کبح ججماحھا. 

هااا ف الاه ات خو ق ا ان ا ا ای ا ان 
کان يعارضصس دائہا مشرو عاني. وهو غير قادر على استيعاب كنهها وادراك مرامیہا 
أي المرامي التي أحمّلها ايّاها... وك حاولت أن أفهمه أن من يطبق الآراء والافكار 
التي كان يصدح بها لا يكن له في أحسن الظروف أن يطمح الا الى الاحراز 
على منصب موظف عاطل في احدى الولايات الاأسيوية الضائعة. وكنت أضيف 
قائلا ان السيطرة على الدنيا لا يظفر با ذو العقل السلم والمزاج ا 

ما کان فیلوتاس يريد أن يفهم وما كان يحاول... وال به الامر الى أن اسر 
ا اجیش EU‏ 2 
ای سس رها فک راومه اسان ل اه توخ لای لاني 
اسحت أرتديه.: 

لو واصل فيلوتاس التشنيع بي بهذه الصورة لاقتدى به اخرون وسرت العدوى 

ف اش اغبت غل اتخاس هه كلت فس هذا القرار ما كلف: 

وطغى علي حزن عميق بعد أن أمرت بقتله. E e‏ 
تي حل آخر. وحافظ فیلوتاس على تزه في لي لا مازلت اعڏه من بين خيرة 
کان دشا 
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أخحشى أن ينحرف هذا الحديث الى مرافعة للدفاع عن نقسي. وهذا مناف 
لطبيعتي تام المنافاة. اذ صنعت خيرا في حالات هدوء وسكينة ‏ وك كانت قليلة 
او انه را ق الات عب روا کت کر ب د ما 
أو ذاك عن دراية. فلا أكترث بحكم الأخرين على تصرفاتي» وقد صرحت بذلك 
مرارا ولا أبالي بحكم التأرجخ لي أو علي لان أحكام التارجخ کا يعلم جميع الاس 

كيف يستطيع الکاتب الرديء الذي سيتناول حياي بالدرس بعد مضي بضعة 
قرون أن يطلع على حالتي النفسية» فيكتشف الدوافع الحفيّة التي أدت بي في كل 
مرْة الى اصدار حكم قاس لا رجوع فيه على مساعدين لي أكنٌْ همم المودة مثل 
فیلوتاس وبرمینیون ؟ 

من أتاه بعد قرون نبا حريق فاجتهد للتعرف عليه عن طريق مطالعة الكتب 
وجمع المراجع الاحری» لا یشبه من وجد نفسه عاطا بنیران ذلك الحریق. فاول 
الرجلين عاجز عن ادراك ضوئه الساطع وقوته المدمرة. ٠‏ 

لا يستطيع أحد ادراك كنه الحريق الذي كان يضطرم في قلبي وفي فكري» 
لاني آنا وحدي الذي غمرني ضياژه ولفحتني نیرانه. 
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موت صدیق 


حقا» لقد فقدت كيرا ممن كنت أكنَ لمم الحبة. وكنت الى التوادد حولي 
e E‏ 
بمواصلة المسيرة في اا ا جديدة غير عابء ا المقدو نيين. 

م تكن المسيرة التي أمرت بها حملة عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة بل رحلة 

لسبر امجهول. كان المدف في تلك لمرة هو اهند. وكنت أعلم أن تلك الحملة 
الأستطدعية سكلفنا تات جاو ب اا سنواجه في معارك طاحنة دامية 
أقواما عقدوا العزم على الاستاتة للدفاع عن أنفسهم. 

لا أستطيع عد اللجراح التي أصبت با أثناء المعارك التي خحضناها. و كان الحجنود 
المقدونيون أثناء المعارك الاولى التي واجهنا فيا امنود يصارعون الاعداء بضراوة 
أحذت تتصاعد على مر الايام حتى اصسحوا يعاملون المهزومين بدون شفقة وبدون 
رحمة. 

وعندما بلغنا ضفة نهر السند 9% ذلك الثهر الذي كان بلوغه من بين 
الأهداف التي رسمتها للحملة في مرحاتما الاستكشافية أجبرت على مواجهة جيش 
بوروس 7 المنظم أحكم تنظ والخوض معه معركة سميت بمعركة الفيلة. 

ورغم الحن التي كابدتها والنوائب التي واجهتها ورغم الجراح التي أصابتني 
في کل موضع من جسمي اشتیکنا مع العدو بقر ب ر هو داسبیس 9 احد 

دحرنا العدو دحرا في معركة فاصلة غيرت مجرى الاحداث تغييرا كليا لانها 
قادرون على صڌي وايقاف مسيرتي. 
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ولكن نشوة ذلك الانتصار الذي أثبت مرة أخحرى أنه لا توجد قوة في العا لم 
تستطيع أن تصني عن غاياتي» قد كترها فقد رفيق لي صاحبني في كل لحظة من 
بو يفالو س. 
بل م يال جهدا ليوصلني دون كلل أو ملل الى هدف يتباعد دوما عتي. وذلك 
بفضل قدرته على نحمل المتاعب ومهارته في العدو. 

تراودني ذكرى أول لقا به. قال جماعة من أشهر مرضي الخيل وأمهوم 
لايءان ذلك الحصان متوحش ش الى حد انه لا يستطيع أحد رکوبه. و کان الحصان 
E‏ وعندما طلبت من المروّضين أن يقدّموه لي 

حتی أحاول بدور ي رکوبه أطلتق جميع الحاضرين ومن بينہم أساتذتي ضحکات 
عالية. فلم تشن ضحکاتم عزيتي. فاقتربت من الحصان الذي کان تز ويصهل 
۽ومددت ذراعي کا ار أن ألامس عرفه بيدي مهدئا إياه وملاطفا. وفطنت 
E ET COE 2‏ ا 
اسبح لي صدیقا عزیزا hs‏ ر علمت أله أدرك جيّدا من تلك اللحظة 
ننا 2 2 ا 
ی تي صدیقی عاشر ته e‏ هفستیو ل الذي کان عدلي. 


فاضدرت قرارا بان دفن کا يدفن أي صديق من أصدقای واأفته المنية» وان 
تقام بمناسبة مامه جميع الطقوس التي يستحقهاء وهو الصديق الذي برهن لي طوال 
سنوات عديدة عن وفائه واخلاصه»وساعدني في صمت وسكينة»واسهم اسهاما 
فالا في جهميع انتصاراني. ولبست ثياب الحداد»وحزنت لفقده حرنا خلصا. وبنيت 
مدينة حملت امه وهي مدينة بو كيفاليا (9, 

لا سبيل الى مواصلة الزحف. e Ra‏ 
أقاصي الارض وما وراءها فان جنودي المقدونيين امتنعوا عن مواصلة المسيرة. لقد 
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الل هة د اة ا اع و ل ا ا و 
يعودوا على أعقابهم. وأصروا عل E‏ 

فاستنجدت بقواد الحیش» ظتا مني أہم يستطيعون اقناعهم بان لا بڌّ من اقام 
احتلال المند قبل العودة الى الوطن. فرفض اجنود الخوض في هذه المسالة. فأعلنت 
هم عند .دل عزمي عل مواصلة السير لوحدي... فلم مهم حديثي. 

كانوا يستطيعون أن يدلوا الي با يبر موقفهم تبريرا قطعيا. لقد برح بهم الحنين 
الى أوطانہم»وزلزهم شوقهم الى أقربائهم الذين حرموا من رؤيتهم مدة طويلةءوأطاح 
بهم تعب شديد بلغ حذ الانہاك. 

ولكن رغم ذلك كله كنت أشعر بأن حماسي مازال يدفعني الى الامام وأا 
أفکر ف العوالم الجهولة التي لم تدسها حوافر خيلي. 

كنت أريد أن أتوغل في الجريرة العربية وبلاد الحبشة بعد احتلال الهند لان 
تلك الاصقاع كانت تفتنني. وكنت أريد أيضا أن أحضع قرطاج وأتجاوزها لاصل 
ال ادس خت اهت عبرا هرا كاسن الان ای الها ادسيوس ** 
في تجواله عبر البحار )ا حدثني بذلك العلماء الذين انضموا الى ركبي. ولرما 
توجهت بجيشي بعد ذلك الى أصقاع مناحها أطيب وأرحم وشمسها أقل قسوة 
اعني بذلك جنوب ايطاليا وصقلية. 

ان العام ينتبي في احدى تلك المناطق التي م أبلغها. فاذا بلغت حطاي الى 
تلك النقطة بالذات كان بوسعي أن أعلن عن يقين أن الاله الجديد الذي تقمّْص 
جسمي ظفر ملاك البشرية جمعاء» وبسط سلطانه على كامل المعمورة بحدّ سيفه 
وبفضل ارادته الصمَّاء. وحق لثلي أن يكون ملك البشرية عذابه وعنته. 

ما ألذها رؤية. وما أروع المشروع... ولكن في تلك الساعة كان لزاما علي 
أن أسلك مسلكا اخر لان جيشي كان مصمّما على العودة تصميما لا رجوع فيه. 

كنت انذاك افکر وأعيد التفكير فيما جرى عندما قابلت ناك المند. قابلتم 
قبيل انتفاضة جندي عندما کان کل شيءَ يبء باي على وشك تحقيق مشروعاڻي. 
تعدڏدت اتتصاراني وأخحضعت معظم الاراضي اهندية لسلطاني. فكنت متيقنا أن 
العام بأسره بأصقاعه المعروفة وباصقاعه الجهولة أيضا يوشاك أن يسقط في قبضتى. 
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لاقيت أولائك النساك في مرح غمرته الشمس بأشعتها. كانوا في شغل شاغل 
عتا فلم يلتفتوا الينا عندما اقتربت أنا وقوؤادي منهم. كانوا يقفزون قفزات قصيرة 
على الارض العارية وعلى ایقاع غریب. کانوا يقفزون دائما في نفس المكان كأنهم 
9 یریدون ان يبرحوه كلفهم ذلك ما کلف. 

کت وجوههم هاده ونظراتهم ثابتة مسددة الى الفضاء. وراقہت حر کاتہم 
طويلا. ثم طلبت من رجل يعرف لغم أن يسأمهم عن معنى تلك الطقوس التي 
کانوا یقومون بہا دون انقطاع على نفس الايقاع. 

فأ جاب أكبر الجحماعة سنا وهو لا ينفك عن دق الارض بقدميه في الساحة 
الضيقة التي اقتطعها لنفسه قائلا : 

- آيّها الملك العظم. انميت الى أقصى الارض وامتلكت الشعوب والاقالم 
ولكتك لم تقدر على ادراك حقيقة هي أبسط الحقائق وأهّمها في هذا العام الفاني. 

وما هي ايا الشيخ ؟ 

في هذه الحياة القصيرة التي لا تدع لنا فسحة لمعرفة غيرنا ولا لمعرفة أنفسنا 
لا ملك كل انسان من هذه الارض سوى هذه القطعة الضيْقة التي ندوسها الآن 
بأقدامنا کا ترى. ولا سبيل الى كسب مساحة أكبر. وأنت أنت اللك العظم 
المنصور قد سارعت باحتلال الارض كلها. فغادرت وطنك وشققت عددا كبيرا 
من الاقطار وعبرت الصحاري وكبدت نفسك وصحباك الكثير من انحن. ولا 
أدري لاية غاية قمت بكل هذه الأعمال. يا جلالة الملك ستموت مثل كل واحد 
متا. ولا تحتاج يومها الا الى جرء ضئيل من الامبراطورية التي تتباهى بالسيطرة 
عليما. وهذا الجزء من الارض هو بالضبط مكان قبرك. تلك هي الحقيقة التي نعيدها 
الى أذهاننا جاهدين حتى لا ننساها. فندق بأقدامنا كل يوم ومدّة ساعات طويلة 
ذلك الشريط الضيّق من الارض الذي يتاج اليه كل واحد منّا يوم ماته. هي 
حقيقة بسيطة جدا ولكتها ذات وزن كبرر لاتها تجنب كثيرا من الزلات. وأثقل 
الزلاآأت جيعها هي تلك التي يقع فما الانسان عندما يطغى عليه طمعه وطموحه 
فینسی أن «الحياة الدنيا متاع الغرور». 

هكذا تحدث الناسك الشيخ ثم أعرض عتا وعاد الى تعاطي قفزاته القصيرة» 
کیت لو تاح لي الحديث معه فأصغي اليه وهو يجيبني بصو ته الهادىء عن الاأسغلة 
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اا ا و و ونما بدا لي أنه م يعد يہتم بحضوري بين يديه. 

اقرا أن الشيخ مصيب في قوله. والصواب عنده هو الأعراض عن سلوك 
الطرق الواسعة المؤدية الى جليل الاعمال ومقت اور شت قراس النصر لاأحساسه 
العميق بأن كل ثيء في الحياة الدنيا ضئيل وتافه. . کا شعرت بان ا اي 
صواب. والصواب عندي هو للميل الى سلوك الطرق الواسعة وحب المرور نحت 
أقواس النصر تدفعني البهما حيرة دائمة ويبزلي شوق عارم شبيه بالذي يدفع العقاب 
الى بذل الجهد لسم حتى يبلغ أعلى القمم وأقربا الى الشمس ولو جر توقه الى 
الاعالي كسر جناحه وهبوطه على الارض 

دا و ا 
هل کان هذا شعورهم کلما طالبولي بأن اذن بالعودة ؟ 

لا شك في أن هذا الشعور طغى على أنفسهم حتى أصبحوا يصغون الى أي 
حديث يرمي الى اقناعهم بمواصلة السير. لقد أحسوا بعد خوضهم تلك الغامرة 
الطويلة بالحاجة الملخة الى العودة الى بيوتهم وبالحنين الى حياة يومية هادئة لا ازعاج 
فبا « امتلك جميعهم الشوق الى رؤية أقربائهم... كانوا يحنون جميعا الى زوجاتمم 
وأبنائهم. کانوا يحون جميعا الى أوطانهم...» (. 

سيكتب كتبة الديوان في « اليوميات الملكية» على هذا المنوال عندما بحاولون 
تبرير قراري ألمفاجىء بالعودة وذلك بأسلوب رقيق ملمْحين الى الاعتبارات 
الانسانية التي دعتني الى اصدار هذا القرار. وهذا الاسلوب في تسجيل الاحداث 
ضروريي أحيانا عندما يبحث المرء عن البزرات التي تتيح له اقتراح تفسير مقنع 
لسلوك غابت دوافعه. 

وهكذا عدنا أدراجنا. و كان الجنود يعتقدون أن الحملة بلغت منتاها. وكان 
يشعر جميعهم بالفر ج بعد الشدّة وهم في طريق العودة الى أوطانم وأهليهم. ووصالنا 
الى نیکیا ۵ بعد أن قطعنا أقالم كان سكامما مناوئين لنا ومناهضين وأقالم 
احری کان سکانہا موالین لنا وعبین. 


(ل) ازيان ٠‏ حلة الإسكدر الجرء الرابح 7 - 1» 13. 


80 


ا ی ا تع ا ي ا ي 
معركة الفيلة. 

وعندما غادرنا تلك المدينة قزرت أن تجري عودة جنودي لا حسب ما كانوا 
يتوقعون ولكن حسب خطة رمتا تقضي. بان يسلكوا طريقا غير التي سلكوها 
عندما قدموا ال اهند. 

أردت بہذه الطريقة أن أترك جنودي المقدونيين القدامى فرصة حتى يفكروا 
في الامر فيقتنعوا بأن المشروع الذي طمحنا الى تحقيقه لم يكتمل بعد. واذا 4 
أقطارا جديدة أولاها ذلك الساحل المندي الذي يحذّه محيط تصل مياهه الى العا 
الا غر الف د ك ارد ان ااه 
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استطراد قصير لالك الخطوط 

مخطوط بابل مهراً في هذا المكان بالذات. وحاولت جاهدا قراءة الكلمات 
المعرئة في البردي وترمم الفقرات التي أصابما ا و الخطوط 
ل احصائیین وطلبت منم أن فكوا على أقل تقدير رموز بعض الاأسطر الغامضة 

حتى أعار على الرابط بين اخر الفقرة التي قرأتموها والتي پتحدث فيا الاسكندر 
عن شوقه الى الحيط وبداية الفقرة الموالية التعلقة بقطع صحراء قدروسيا و 
فلم يفلح الاحصتائيون أيضا في محاولاعيم لفهم النص. وحیٹث اني أرفض رفضا 
اتا أن آمل فراغات التص ما يليه علي خيالي وتنميناتي فاي سأعتمد على ما قصه 
علينا أرّبان ذلك المورْخ الذي حب الاسكندر وأدرك مقاصده أكثر من غيره ممن 
اعتنوا بتار حیاته. 

لقد سبق أن تحڏّثت عن ازيان في مقدمة الكتاب. واني أريد أن أقول هنا 
مجتدا أن ذلك الرجل الشهم الذي نشا في نیکومیدیا من اقلم بیثونيا ٩‏ کان 
له احساس مرهف يشر له فهم شخصية الاسكندر. وكانت له المؤهلات الكافية 
لترجمة حياته وذكر بطولاته. كان يقتدي في كتابة التاريخ بكسينوفون المؤرخ 
العظم. وکان بفضل احرازه على درجة عالية من الثقافة قادرا على النفاذ الى لب 
الأمور من وراء الاحداث التى تغْطيها مثلما يغطى اللحاء الشجرة. 

اذن أرى من الضروري اللجوء الى اران لاعادة الاستمرارية لسرد الاحداث. 

في هذا الخطوط أيضا نواقص ها علاقة بالعمليات العسكرية التي قادها 
الاسكندر العظم. ولكن من التوقع أن يكون هذا الاسكندر نفسه قد كتبه وهو 
يشكو حالة من الحيرة القصوى جعلته لا يقف الا عند ذكر الاحداث التي تر كت 
أثرا عميقا في نفسه أو ركت شعوره. ولذلك لم أر من المفيد سد تلك الثغرات 
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ا العسكرية الصرف. وذلك بالرجوع الى مۇلفات بلوتار حوس 
وأرّيان نفسه لأن الاسكندر قد رسم لنفسه في مذكراته غاية معاكسة تماما للغايات 
التي نزع الا المؤرّخحون الذين تناولوا حياته وأعماله بالدراسة والتحليل والذين 
وصفوا لنا بدقة معا رکه والاحداث التي رمت مراحل حیاته. 

ونج أن اديت ادى ااا الظروف التي أحاطت بقطع صحراء قدروسيا 
رأيت أنه من الضروري أن أورد هنا فقرات مقتطفة من كتاب ‏ غراة الاسكندر» 
لاریان : 

« كان نيارحوس قائد القوات البحرية ينتظر الاذن بالاقلاع. وغادر الاسكندر 
0 و اق رحاله وتقدّم صفوف جنوده قاصدا نہر أرابیس. 
ولما بلغ النهر انتخب لصاحبته من بين فيلق الرماة نصفهم ومن بين الضباط 
المنقطعين لخدمته نصفهم أيضا واصطحب جيع سرايا الخيل وفي ضما سرايا الخيل 
التي كان يقودها الخلان يصحبا فيلت الرماة الراجلين التابع ها. وسار في اتجاه 
یتح لاان يجعل البحر دائما عن يساره. وأمر ات اة حفر صهارج حتى 
و المشا ر كين في العمليات كميات كبيرة من الماء. وفي نفس 
الوقت شن هجوما مفاجعا على قبيلة الاوريت افندية التي صدحت منذ زمان 
بعزمها على البقاء حرة ولم تكن تضمر للاسكندر ولجنده الا الشر. وعين هفستيون 
واليا على الاقلم وعلى من تبقى من الاوريتيين بعد الزحف. 

م أرغم على ف قبيلة الارابيين وهم فوم رحل مضاربہم على ضفة نهر 
أرابيس. وكانوا هم أيضا حريصين على البقاء أحرارا. وما ان علموا باقتراب 
الاسكندر حتى فوا ملقجئين الى الصحراء لاهم أبوا أن يخضعوا له وأحسوا في 
نفس الوقت باتهم عاجزون على مقاومته بصورة ناجعة. 

وعبر الاسكندر نهر أرابيس. وكان مجرى التهر ضيقا ومياهه ناضبة ثم واصل 
سيره ليلا عبر الصحراء فقطع معظم المسافة المرسومة. وعندما طلع الفجر وجد 
نفسه في أراض عامرة بالسكان. فامر المشاة بان يسيروا وراءه صفوفا متراصة. 
وتقدم لقيادة الخيل فوزعها كواكب حتى تنتشر في السهل الى أقصى ما يكن 
الانتشار. واحتل الاسكندر كامل اقلم الاوريتيين بمذه الطريقة. فمن حاول منم 
المقاو مة تعاورته سيوف الفرسان أو سقط اسيرا. 
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م ضراب خيامه في منطقة لا ماء فيم|. ولما التحق به هفستيون مع بقية الجيش 
واصل السير من جديد. 

وبلغ الجيش بعد مرحلة فقط قرية رموكبة وهي أهمّ قرية في إقلم أوريت. 

كانت المنطقة تروق للاسكندر وکان معجبا بموقعها الجغرافی فکان یشید بہا 
دائما ويعتقد أن ذلك الموقع صالح لبناء مدينة وان تلك المدينة اذا أنشغت تكون 
اهلة بالسكان ومزدهرة. 

فترك هفستيون هنالك وأمره باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك العزم. 

كان الاسكندر يرغب في مواصلة رحلته الاستطلاعية. فاحتفظ معه بنصف 
عدد الضبّاط المنقطعين لخدمته ويسمُون أقريانئيس وبنصف فيلق الخيالة و بنصف 
فيلق الرماة الراكبين على الخيل وبلغ أقصى حدود الاوريت وقدروسيا» (. 


ل 
(1) ارياد حلة الإسكدر الحرء السادس 24ء 3 
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ر ے متحف 


ل 


صیحات 

هتا نعود الى مناجاة الاسكندر. نشعر أنها أمست من الآن فصاعدا مناجاة 
لاهثة مرتبكة يطغي عليما الجرع أكثر من ذي قبل. 

قر الاسکند ر العزم على أن لا يقض في طريقه مادام جنوده قادرین على تحمل 
المشمة و حتی لو لمم یکونوا قادرین. وانما کان يشعر في نفس الوقت جحرل عمیق 
ومر کأنه کان يتوقع قرب وفوع احداث مهولة ويوقن ان العزلة a‏ نصيیب 
الاس جيعا في نهاية المطاف ونصيب الألمة أيضا. ولا يقدر أحد مهما كانت 
سطوته أن يسلم من تلك العزلة القاسية التي لا ترحم. 

نستطيع قراءة بعض الكلمات في هذه الفقرة التي امُحت حروفها بعامل الزمن. 
أنقلها هنا علها تثير اهتام من سيقومون بدراسة الخطوط والتعليق عليه. 
غابوا جميعا... جميعهم سيعغيبول. 
كان أمُون وحيدا في معبد الصحراء. 
قربا سيأتي دور هفستیون فیغيب. 
بابل بعيدة بعيدة والعا لم انا شا سك 
آر تغرات غديدة فى صفر ف اللان. 
فتلوهم. فارقونا ويفارقوننا. 
الالة لا يخشون الموت. انما يزعجهم الفراغ. 

هذه الجمل المقطوعة تفزعني. كنت أودّ أن لا أدجها في هذه السيرة. ولكتها 
ليست ملکي. هو کاتبہا ولذا نقلتما بكل أمانة. 
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عودة الى الخطوط 
الصحراء حوللا وي أنفسنا 


ااا 

کر من رة طلعت علي في بجتبا وجمافا الريب أثاء مسيرتي عبر الاصقاع 
النائية. 

قطعت صحاري شاسعة في مصر وسوريا وسيناء وفارس وأنا أعدو على صهوة 
حصاني حصاني العزيز بو كيفالوس. ٍ 

ما كنت أخحشى الصحاري ولكن كنت أشعر عندما أقطعها مع جيشي بتاثر 
عميق ومرح غريب ناتجين عن توق الى استكشاف امجهول. وكثيرا ما كنا ننتهي 
فجأة الى واحة فندخلها منتشين لنرتوي باءها ونرتاح في ظل نخيلها. 

ولكن الحنة التي كتا نعانيما في هذه المزة كانت من نوع اخحر. ان صحراء 
قدروسيا هي أقصى الصحاري وأجدبما وأعطشها. كانت تبعث في النفس وحشة 
تتحول أحيانا الى هوس. 

أعترف دون تردد أن إصراري على قطعها طا بعينة .و حطر حطا ارتبکته 
في ملتي, 

ما هو الداعي الى ارتكابه ؟ ريما لم أوفق في تقوم حجم الصعوبات المتوقعة 
أو لربّما كنت أبحث عن صدمة عنيفة تنسيني جميع الحن التي أصابتنا فاقدمت 
على هذه المغامرة الجديدة ظنًا منى أنها ستكون لي متنفسا. 

ومهما يكن من أمر فبعد أن قمنا بمسيرة متواصلة دامت أياما توغلنا في صحراء 
كانت تضاعف خاوفنا كلما تقدمت بنا المسيرة. ففطنت آي وقعت في المحظور 
لائ اخحترت أشق طريق لعودتنا. 
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فکنت أحاول تسلية نفسي فأذکر ها حبر ”ميراميس التي غامرت فقطعت 
جيشها تلك الصحراء قبلي. ولکن میرامیس كانت امراة قادرة عل تحال اقننى 
امحن والتغلب على العطش والح الجهتمي. وقد قطعها أيضا كورس بن قمبيز لا 
رام احتلال المند ولم يقوم قدرات القوات التي جندها تقويا صائبا فخاب في 
مسعاه. 

وعندما كنت أعيد في ذاكرتي مغامرتي ”ميراميس وكورس كنت أحاول أن 
أجد عزاء لنفسي بالتظر الى محنة من سبقاني علي هذا الدرب. وأنا وجندي في 
أشد الحاجة الى هذا العزاء. 
”میرامیس الوافر العدد والعذة ارو رجلا قذفت بهم الصحراء في سحالة رتة. 
اما جيش كورس المغامر فكان فشله أفظع حيث ل ينج منه الا عدد ضفيل. كانوا 
سبعة وسبعة فقط. 
أن ندفعه للظفر بالتجاة ؟ 

مازلت أشعر الى اليوم بالاحباط كلما ذكرت تلاك الحنة. 

كان العطش عدونا اللدود. وكان يقسو علينا أكار مما قست علينا حشود 
ولا عيون ماء. وکانت المحملات التي اخحترنًا فيا المؤونة متباعدة لا تفي جحاجاتنا 
الا بقدر ضئيل. 

وتجرعنا الامرين من الرمال. كانت في بعض البقاع تسيخ تحت أقدامنا. وک 
من جنود انخسفت بهم الرمال فابتلعتيم ومطاياهم دون أن يستطيع اسعافهم أحد 

کلہما تو غلا ف الصحراء اشتدڈت الحرارة وأصابنا عطش ل یطاق وتناقص 
زادنا. فانضاف عذاب الجوع الى عذاب العطش. فارغمنا على التضحية بخيلنا 
وبغالنا. فل بنا ا و فلبعد عدا ولو لن شبح هذه اة الحديدة. 

لقد حاول ضباط حاشيتي أول الامر منع الجنود عن ذجحها لافتين انتاببهم 
الى أنتا سوف لا نقدر على مواصلة السير اذا فقدنا دواتا. ونحن لا نعلم عدد 
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الايام والليالي الباقية لقطع تلك المفازة. ولكن سرعان ما فطن الضبَاط بان مساعييم 
ذهبت سدى. فبلغ بهم الضنك الى أن أصبحوا يأكلون من لحوم الدوابَ التي 
يها جنودهم. 

وكنّا نقول لانفسنا : اذا استطعنا أن نتغلب على الجوع فلا بد أن نعار قريبا 
على احدى العيون التي تنبع في الصحراء فتؤمها القوافل لاطفاء عطش المسافرين 
وعطش ابلهم. فكان ذلك الامل يشدنا الى الحياة. 

من بين التدابير التي الخذناها لتيسير قطع صحراء قدروسيا فكٌ الافراس والبغال 
عن العربات الحملة بالعتاد وكسر العربات وترك حهولتها مهملة. في قلب الصحراء. 
غايتنا الوحيدة التجاة من ذلك الفضاء الحترق الذي ما كتا نرى له نہاية. 

وبلغ ببعض ال جحنود الاجهاد والعطش حا جعلهم بخزون على الارض وينامون 
نوما عميقا حيث سقطوا. فلم يستطع رفاقهم ايقاظهم فیرغمون على ت ركهم وهم 
يعلمون أن لا أمل في أن يعاروا عليهم أحياء في يوم من الايام. 

كنت أجهد نفسي حتى أبقى دائما في طليعة ا-لجيش راكبا جوادي رافعا رأسي 
وثابتا على السرج. 1 

يفطن أحد ولو كان من أقرب التاس الي بان حلقي مسدود من شدَة الظما 
وجفني لقيلتان من أثر الارق وبأني كنت أهب راضيا بنصف ملكي مقابل نومة 
هادئة وجرعات من للماء. 

وكان الجنود يشعرون بقليل من العزاء وبضرب من الاأطمعنان عندما يشاهدون 
أني أعاني من نفس امحن وأشا ركهم عذاب العطش وأقتسم معهم بنفس القدر 
ساعات الا م. 

وشاهدت يوما جماعة من الجنود المقدونيين القدامى الذين صحبولي منذ يوم 
انطلاقي من مدينة بلا وبقوالي أوفياء دون سامة أو ملل مثل حصاني ب وكيفالوس 
الذي أخلص لي الى يوم ماتمه. شاهدتمم يقتربون مني وفي يد أكبرهم سا خحوذة 
فيما قليل من الماء. لقد طافوا طويلا في الأماكن الحاورة بجنا عن الماء وعثروا على 
عين ماؤها على وشك النضوب فما كان ينبع منها الا بعض القطرات فامتاحوا 
ما قدروا عليه وصبوه في قعر خحوذة وأتوني ليقڏموا ما أحرزوا عليه. 

ومد إلى الشيخ الخوذة قائلا : 
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_ هذا ما قدرنا عليه بعد طول الطواف. هو ماء قليل ولكته كاف لاطفاء 

أمسكت النوذة بيدتي وأحسست بارتعاشهما لشدة رغبتي في بل شفتي. 
فكأ تلك .الغوذة التي كنت ماسكها أمن ما كسبت في الدنيا. کانت في نظري 
من من تاج داريو س الفاحر ومن صوججان الملوك العظام. 

فشكرت للمقدونيين لفتتهم الشخصية وأكبرت اهداءهم لي ماء امتاحوه بعد 
کبیر عناء ولکن م اقرب الخوذة من فمي بل رفعتہا بيدتي فوق رأسي حتى يشاهدها 
الجميع ثم أرقتما في حركة سريعة الى اخحر قطرة من ماءها. 

م أكن أستطيع أن قف موقفا غير هذا. 

وفي اللحظة التي قمت فا بہذه الحركة شعرت بان جميع جنودي کانوا 
يحسّون مما يشبه الارتواء وهم ينطرون الى ذلك الماء الذي أريق الى اخر قطرة 
في الرمل الملتهب. 

وتابعنا السير والجنود عاقدون العزم أكار من ذي قبل على مغالبة احنة بقلب 
واحد. کانوا يتقدمون بخطى أكار سرعة وثباتا. وهم ينظرون أمامهم بنظرات واثقة. 

نعم. لم أكن أستطيع أن أقف موقفا غير هذا. 

وكانت الصحراء لا تزال تطبق علينا دون رحة. 

وأعلمنا الروّاد أن الآثار التي تركتبا القوافل في الرمل قد عفتها الرياح. وأتهم 
أصبحوا عاجزين عن اعرف عل الطريق التي ينبغي أن نسلكها. 

ل يبق لي الا حل واحد. سأواصل السير وحدي مصحوبا فقط بكوكبة من 
الفر سان مثا عن طريق نسلكها. فاذا و جدناها أعلمنا سائر الجيش حتى يلتحق بنا. 

وهكذا انتيت الى ساحل الببحر مع خمسة فرسان. وعثرت قريبا من الشاطىء 
يا للاعجوبة _ على عين من الماء الزلال. 

تجو نا. وکانت حساراتنا اقل بکثیر من خسارات سیرامیس وکورس. وأیقنت 
مرْة أحرى آي الاقوی. 
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لغة مشتركة وعالم موحد 


ک من مرّة أحسست أثناء مسيرتي في الصحراء أن جميعهم تخلوا عني عندما 
نزلت بي الحنة حتى الاله الذي بعثني الى الوجود ! 

والآن وقد عثرت من جديد على الطريق التي رمتا لي (أقصد بالطريق لا 
تلك التي تشق الارض فحسب بل أيضا تلك التي أسير على هديا في أعماق نفسي) 
فاني أدرك أن لا بد لي أن أبادر بايجاد حلول سريعة للمسائل البسيطة حتى أعتكف 
على اعادة صلتى بالمشروعات العظيمة التي لا بداية ها ولا نهاية. فاثها هي الوحيدة 
التي تستحق أن أتفرغ ها. 

كنت كيرا ما أحادث أستاذي ارسطوطاليس في مدينة نمفايوس عن ذلك النداء 
الذي لا يفا يدعونا الى صالح الأعمال ولو كنا متيقنين أنّنا قمنا بواجبنا. 

هذا النداء له صيغة الأمر الذي لا يرد ولا يدفع وكلما لبيناه علا نداء أاخر 
م اخر وهكذا دواليك الى ما لا نهاية له. 

كنت كيرا ما أتحڈث مع أرسطوطاليس عن تلف الاجناس البشرية التي 
تعمر الارض من أقصاها الى أقصاها فتلتعم في مالك دول متفاوتة في الحجم والقوة. 
فمنها الدول العظيمة ومنها الضعيفة ومنها التي تيل الى العدوان وما التي تيل 
الى الدعة والدفاع عن الحمى عند الاقتضاء. جميعها عحتجزة ومتربصة تنتظر كل 
واحدة منها اللحظة السانحة التي تنقض فا على عدوعا. مثلها مثل البزاة التي 
یستعین بها سکان آسيا في صيدهم. اما تنشر أجنحتها الكبيرة وتنقض على الفريسة 
و لاتترك ها غالا للافلات من خخالما. 

كتا أمام احدى خيارين-: اما الزحف على غيرنا أو الركون الى الدفاع عن 
أنفسنا. 
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أرى اليوم أن هناك خيارا الا وهو وضع جسر يصل بين ضفتين ويسر للتاس 
التلاقي. 

يرى أرسطوطاليس أن أسمى رسالة يسبغي للغازي أد يتحلى بها هي سعيه لعقد 
SS‏ 
الغاية وبقطع النظر غ اتات العنف والقسوة التي یعامل بہا اداغة: والمعاملة 
بالعدل والحسنى والاستقامة في السلوك التي يقابل بها حلفاءه. 

أرى اليو نانيين قد انتحوا ناحيةء و أرى الاعاجم قد انتحوا ناحية ثانية. ولكن 
ما الفرق بيننا معشر اليونانيين وبينهم ؟ تقاليدنا أي المظاهر الخارجية لطرق 
Sb O a‏ 
طوائفهم. وقي ما عدا ذلك ليس بيننا وبينهم اخحتلاف. فقد وهبنا نفس الخصال 
وأصبنا بنفس النقائص. چ ی ار ب Sa.‏ والجوع. جميعنا 
يط بنا من كلل جانب ويجاصرنا بيت الروع في تفوسنا بتفس القدر فنحاول 
أن نتغلب على روعنا بالابمان مهما كان الذين الذي نعتنقه. 

اذن لماذا نبقى على ضفتى التهر المشترك بينناء كل منّا ينظر الى الآحر ويضمر 
له العداء ؟ 

لاذا لا يكون هذا العام الرحب دولة واحدة وهو الآن منقسم الى مالك ودول 
تتنازعها الطموحات المتصارعة ؟ 


لاذا لا توجد لغة واحدة تفهمها جميع شعوب الارض وتتكلم بها ؟ 
اذا استطعنا تذليل عقبة اللغة س والامر هين في نظري ‏ تيسّرت لنا اقامة 


i E RE E SA‏ يتخاطبوا ويتفاهموا بلغة واحدة 


بعضهم ببعض» وان الخيبة في هذا لمجال أشدٌ نكالا على البشر من الاوبعة والحمّيات 
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فأدتني هذه التأمّلات الى القيام بمبادرة طالما كانت محل تعليقات التاس. ولا 
شك أن المؤرخين في المستقبل سيقولون كلمتهم بشأنها وسيحكمون هما أو عليها 
كل حسب نوعية تحليله للاوضاع المتاثر بالحالة النفسية التي يعيشها في السماعة 
التي يتناول فما القضية بالنظر. 

عندما حططنا الرحال بمدينة السوس زوجت ضباطي ومساعدي الاقربين 
ات اجاور فارس وأقمت مم حفلة زفاف جماعية. وتروجت آنا ایضا بستاتورا 
بست داريوس الكبرى حتى يقتديٰ بي التاس فيد ر كوا أن تلك العلاقات الزوجية 
التي حثغت على ايجادها هي الاس الأول للتصالح مع شعوب حاربتنا طوال قرون. 

اقترن نمانون من قواد جيشي ومن خلأني الأعزاء بأنبل فتيات الطبقة 
الارسطوقراطية الميدية والفارسية. فكانت تلك الحفلات البهيجة التي انتظمت بعد 
لمحن المتوالية التي أصابتنا وبعد المعارك الطاحنة التي خحضناها وخحاصة بعد قطعنا 
لصحراء قدروسيا مناسبة طيّبة شعر فيها جنودي بالغبطة والراحة والطمأنينة. وأتهم 
لاهل لذلك. 


أظنٌ أن جميع اجنود باركوا تلك المبادرة إمّا لاهم رحبوا بحفلات ساد فيا 
اللهو والمرح أو لأنّهم شاركوني شعوري وأيدوا الهدف البعيد السامي الذي أصبو 
اليه من وراء تلك الحفلات ٠‏ وكنت أعتقد س وقد سبق أن قلت ذلك _ أن 
ما بادرت به هو المرحلة الاولى في طريق ما أتوق اليه وهو امتزاج عالمين. 

ان أي أيضا ‏ رغم نقائصه وطبعه الحا كانت تحدوه رغبة ملحة في 
توحيد اليونانيين االذين مزقتهم ‏ طوال سنوات عديدة - الفتن التي غذتها حقارة 
قادتهم وخحبث خطبائهم الذين كانوا يدعون دائما الى الفرد في الساحات العامة 
للمدن. م یکن فيلیبوس راضيا بذلك الوضع. كانت نظرته الى امور بعد من 
نظرة أولائك الساسة التافهين قصيري النظر. فأدرك أن الحضارة اليونانئية مهددة 
بالزوال اذا لم يقدر أصحابما على تحقيقق الوحدة بينهم. 


(1) ملاحطة مالث المحطوط 
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يونان في كنف عالم موحد قادر على احتضان حصوصیاته وتجاوزها في ان واحد. 


حيث أن الاسكندر يركز ف حديثه على أعماله وعلى الظروف التي أثرت 
فی سير حياته فاته همل ذكر جزئية ذات أبعاد أقتطفها من جديد من تأليف أَريان : 

« جرت حفلات الزفاف الجماعية حسب الطقوس والتقاليد الفارسية. نصبوا 
الارائك ‏ لكل عريس أريكته. وعندما تمت ولمة العرس واتباعا للتقاليد الفارسية 
دحلت العرائس في القاعة واتجهت كل واحدة الى عريسها وجلست بجانبه فاستقبل 
کل عریس عروسته مقلا ایاها. وکان الاسکندر اول من استقبل عروسته. جميع 
حفلات الزفاف جرت بنفس الطقوس. وهذا دليل على ما كان يمنحه الاسكندر 
من الحظوة لصحبه. وكانت هذه المعاملة أثرها الطيب في النفوس. ثم ذهب كل 
عريس الى بيته بعد أن استلمت كل عروسة مهرها من الاسكندر. وبصورة مجملة 
سم الاسكندر لجميع المقدونيين الذين تزو جوا بنساء من اسیا هدايا نمينة. ويقدذر 
عدد الزواجات من هذا النو ع بما يفوق العشرة الاف زواج ». 
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وئام وتداول السلطة بين المقدونيين والفرس 

عندما اعود بذاكرتي الى تلك الساعات أقتنع بأنّه لو حول لي أن أعيد حياني 
من أوّها لسلكت نفس السبيل ولارتكبت نفس الاخطاء. ولكني أكثر اقتناعا بأن 
أصدقاي ومساعديي وحلفاي وخلاني لو أعيدت الكرة لن يوْيّدوني عن طيب 
خحاطر ولن يغفروا لي أخطاي. 

أذكر حفلة الزفاف الجماعية فتجول بخاطري ذكرى مريرة. اندلعت الاحداث 
التي سأذكرها بَعَيْد ذلك الحفل العظيم عندما أطفغت المشاعل وخمد صخب 
الحتفلين. 

كنت أسند الالقاب الى مساعدي وأوزع عليمم تيجانا من ذهب. وكان 
أوّل من حظي بنعمتي ‏ وهو أهل لذاك ‏ نيارخحوس الكريتي قائد قواني البحرية 
الذي عاد منذ مذّة قصيرة من جولته البحرية في عرض سواحل اند وفي اعحيط 
الهندي. وقد قدم الى السوس أيضا لحضور الاحتفالات الولاة الميديون والفرس 
الذين عينتهم لادارة شوون المدن الجديدة التي شيدپا و اضصطحبرا لان الف شاب 
جتدوهم وجهزوهم بالسلاح المقدوني ودزبوهم على أساليبنا ي القتال. ‏ 

وقابلت هذا المدد العسكري الذي أتوا به بالغبطة والابعاج إيانا مي بانہم 
سيساعدونني مساعدة هامة على تنفيذ مخططاتي الجحديدة. 

کان أولائك الشبّان المراهقون یتقدون حماسا شان من کان في ستهم ‏ 
كانت ملاحهم تدڵ على أن هم ثقة راسخة في انهم سيكونون في مستوى الرسالة 
التي هملوها. وكنت أنا أيضا في حاجة الى اسهامهم في المغامرة لالي كنت أعتقد 
اعتقادا راسخا أن استكشاف آسيا ليس موكولا الي والى من صحبني من جنود 
مقدونيا القدامى فحسب بل موكولا أيضا الى العام بأسره. فلا بذ اذن أن يفؤض 
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الامر في المستقبل الى رجال جدد سواء أكانوا يونانيين أم فرسا حتّى يواصلوا المسيرة 
التي بدأناها. 

هذا ما كنت أحاول أن أفسّره للمقدونيين مع الاشارة الى أنّي لا أمانع من 
يريد العودة الى أهله لاني أعلم آله يوجد من بيهم من بحس بقل عبء السنين 
فيحن الى قضاء الايام الاحيرة من حياته في دعة وبعيدا عن الخاطر وامحن. فأنا 
أسمح هؤلاء أن يت ركوا الجيش وساعطيہم من الذهب واهدايا الثمينة ما يضمن هم 
رفاهة الميش والأمن من غوائل الدهر. 
التادرة وجلدهم الذي ل يزلزل. 

ولكن لم يصدقوني بل ظتوا أي كنت أخدعهم لاتخلص منم اذ اني أصبحت 
قادرا على القيام بالغزوات التي كنت أهيها بفضل ما أعددته من جنود جدد. 

وألخسسجت بسورة صن الفضب 0 حاصة ا علمت أن بعض المقدو نيين 
كانوا يقولون علانية اني بصدد تكوين جيش جديد من المرتزقة الميديين برعاية أي 
أُمّون. 

اذن ان الاوان لتوضيح الموقف بصورة نهائية وتصفية الحساب بمواجهة صريحة 

فذهبت اليم واخحترقت صفوفهم بدون كلفة کا فعلت معهم أثناء احتفال 
الزفاف الجماعي. وحرصت بادىء ذي بدء على أن أؤكد همم انهم مدينون 
لفيليبو س بدين عظم فقلت : 


- لما ضمكم الى جيشه كنت قوما من البدو الرحل وكنع أناسا معدمين 
تسترون عوراتكم بجلود الخرفان. كنع تقضون حیاتکم في خوف دام من غارات 
الطراقيين والاليرين. فاجتہد أي لتغيير عيشكم ببٹ الثقة في أنفسكم حتی تقاو موا 
أعداء نتا لنڈ. وخلصكم من حياة الترحال. وأنزلكم السهول الخصبة متعم 
فیا بحياة أرحم. 
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کانوا منصتين الي موؤيدين لما كنت أقوله عن فضل أبي عليمم. ولكنَ غضم 
کان موجها إلي وإلي وحدي. واحسست في تلك اللحظة برغبة تدفعني بقوة الى 
أن أذكرهم أيضا بالدين الذي أخذوه مني فبقي في رقابم. 


نعم. وجدت خزائن الدولة فارغة بعد موت أبي وشرعت في شس غزاتي 
هذه بامكانات تافهة. فما هي النتيجة التي أحرزنا عليها ؟ إنها جلية بادية للعيان. 
لقد أعدت لکم کرامتكم التي داسها الفرس کا أعدتما لليونانيین جميعا. أ دل 
الفرس مرات عديدة ؟ ألم يبيد وى كا أبادوا أيضا اليونانيين جميعا ؟ 

فقحت لكم طريق اسيا عبر بحر الملسبون وضممت الى قطرنا أقطارا لا تحعصى 
بقَوّة السلاح وذلك من اسيا الصغرى الى امند. ملكتكم مصر وما بين الرافدين 
و قور ا(٥‏ وضور وفلسطين. ووهبتكم بلخ والسوس. ووزّعت علیکم کنوز 
فارس واهند. كل خيراتهم أصبحت ملكا لكم. ووهبت لكم آيضا امحيط ذلك 
الحيط الذي لا تحذه حدود. 

وماذا أبقيت لنفسي من كل هذا وأنا ملككم وقائد ى ؟ هذا المعطف الاحمر 
القاني وهذا التاج. 

واذا م تقڈروا کل ما ذکرت حق قدره فاذکروا لي وضعا حرجا لم أعشه 
معکم أو محنة وأحدة م أقاسمكم أهواها. هل من بينكم أحد يدعي أن جراحه 
كار من جراحي. لم يصبني العدو ولو مرة واحدة في الظهر. قابلت العدو في 
كل مكان وجها لوجه. ل اول قط الدبر. ولم أتخلف قط عن أداء مراسم التكريم 
للجنود الابطال الذين سقطوا في ميدان الشرف. أقمت' المشاهد على أضرحتهم 
و كنت حريصا على تبليغ أقرباء أولائك الابطال الذين بقوا في أوطانهم ايات التقدير 
الذين هم ها أهل. 

لا أرضى بأن يبقى أحد بجانبي رغما عنه. اذهبوا فأنتع طلقاء. إت ر كوا ملككم 
وقائد. إن الأعاجم الذين هزمتهم سيسهرون على حياته. واذا عزمتم على الذهاب 
فلا تخجلوا بل عليکم أن تقفوا وقفة الكرام وتطالبوا الأهة والبشر باحترام قرار م. 
أعلنوا عن عزمكم وعودوا الى أوطانكم. 
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وبعد ذلك الخطاب انعزلت في قصري مدة أيام وصرفت عي جميع الزائرين 
ولكن خطابي في تلك الرة ترك أثرا في النغوس : اني جنودي القدونين القدامى 
متضرعين . يطلبون متي أن اُنسى خحطيفتہم ويقولون : لنا عليك مأخذ واحد وهو 
أك تعامل الفرس والمیديین کا لو انوا لنا نظراء في حين انتا نحن صحبك الأولون 
انضوينا تحت لوائك من البوم الأول. 

۾ يسمعوا مني جوابا ولکن دعوتېم الى وة انعقدت في مساء ذلك اليوم 
وأجلستيم ججانبي وأمرت بأن يجلس الفرس ومثلو مختلف الاقطار على مقاعد 
و صعت بعيدا عني. 

وأرقنا الخمر تقرّبا للاله الاعظم درن تش الکاس. وعندما الت الكأس 
N GE GE‏ 
أي طائفة من طوائفهم وتتيت لحم بكل جوارحي أن يكون الحظ حليفههم في 
امعارك التي تیو وا ا بال وان با الى خلق جو من التعاون السلمي 
بینہم وتمنیت با لخصوص أن يكون تضامن اليونانيين والفرس تاما يوم أموت وتدق 
ساعة تعيين خحلف لي على العرش. فلا يمكن الحفاظ على وحدة العام وهو أعز 
مطمح لدي الا اذا a‏ المملكة بدفع ذلك الئمن. 

وكان هذا الخطاب الذي ألقيته في ولمة أخوية صداه البعيد في النفوس. لقد 
عبّرنا جميعا عن نفس الامنية ونحن نتوسل الى الاله ونريق الخمر تبركا وقرهي. كنا 
ندعو الاله الاعظم حتى يجعل الوئام سائدا بيننا ويوحد نفوسنا لبلوغ نفس 
الاهداف وللظفر معا في نفس المعارك. 
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غيبة إله 


كانت تلك الولمة اخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات أدحلت على نفسي 
الفرح والابتہاج. لا أدري كيف انطلقت ولاذا تواصلت مدّة طويلة وم تنيت 
أن لا أحتفظ باية ذكرى هما. ولكن لا أستطيع أن أصرف عني الاطياف التي 
ترورني من حين لآخر ولا أن أنفض عني تلك الكابة الثقيلة التي أطبقت علي 
بعد انتاء الالعاب الرياضية والحفلات لموسيقية التي أمرت بتنظيمها في مدينة 
اکبتان. 

ووا ی ا مرت باقامتبا بدافع غامض يشبه وخز ا 
کا کے و وقوع أحداث مأسوية وأحس بان ظلاما دامسا أذ يغطي 
الافق. وتحسّبا لما كنت أحس بقرب وقوعه أمرت بأن بیذل کل الجهد حتی تکون 
الحفلات أجمل وأروع ما یکون. وکنت أقم في كل مساء بعد الاعلان عن أسماء 
الفائزين في المسابقات الرياضية أو الفنية ولمة يسودها المرح والانشراح ادعو ليبا 
جميع المشاركين في المسابقات. 

وفي احدى تلك الولائم وني الوقت الذي كتا نشرب فيه على نخب الال 
ديو نيسوس °“ للاشادة بانتصارات المصارعين الاقوياء الميديين منهم واليونانيين 
E‏ ول يبح لي على عادته بجا کان یله حتی 

لا يزعجني بل ادعی انه يشعر بالتعب وغادر القاعة. 

ومن الغد لم نلاحظ حضوره في الاحتفالات ولم نره أيضا في الايام الاخحرى 
وذلك الى يوم احتتام المهرجان. ونحن نعلم أنه هو الذي اقترح تنظم تلك الحفلات 
لاه کان يۇمن من بان المنافسة الشريفة السلمية بين الشبان للفوز في ميادين الالعاب 
الرياضية تشحذ العزائم وتقوي القلوب. 
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وكنت كلما أنيته عائدا قال لي إن حالته الصحية في تحسّن ولكن يريد أن 
ّ ع حتی یکول ˆ مستعتا تمام الاستعداد للمشا ر كة في الغروات الجديدة التي 

E‏ ا قلو كياس الذي کان يعا جه ليلا نہارا. 
والح يقال اني ما وثقت قط بكلام الأطباء. 


مل کن e f E Fed rg N‏ قادرون 
المرة رهي ام من شفائه ؟ 
ال لاله اون I‏ مرت أحسن الاطتاء اتابمین 
و« للدائرة الصحية الملكية) أن يبذلوا كل ما في وسعهم لانجاء هفستيون من الموت. 
وتقدم الي قلو کیاس وخحاطبني باسمهم جمیعا مطمنا. وأبدی زملاژه موافقتہم على 
تشخيصه للمرض وعلى تفاژله بالشفاء. 
الفرس. 
فيّاض. وفي الوقت بالذات الذي تعالت فيه هتافات الجمهور تحيي فوزالاطفال 
اليونانيين أتاني رسول يعلمني بأن حالة هفستيون تدهورت. 
بأن ألحق وهو ما يزال بقيد الحياة. كانت عیناه مفعو حعين ماعفتتين الى الباب كاله 
کان پھر ري يد أه مازالتا سخنتین وو جهه قد حافؤطل على تلك المسحة من 
الطيبة والتأى التي ألفها التاس عنده وعرفتا منذ عهد بعيد منذ كتا طفلين مرح 
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۾ ت هفستيون ! ليدع غيري زد مات. وليقل الاطباء آنہہ بذلوا أقصى 
الجهد لانقاذه من الوت. م يمت هفستيون لاله التحق بالآة وانضم المبم. 

سيبقى هنالك معهم الى الأبد. سیبقی جيلا وعزيزا وشابا الى ابد الأ بدين»› 
کا لو کان الھا. لا بل هو إله سيستقبله الالحة ك لو كان واحدا منهم. هذا اليقين 
عندي عا ا الاحرى. 

لا بحت فمفستيون الا أن يسمو الى درجة الهة. 
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مالك الخطر ط يدل كيف أغفل الاسكندر ذكر أحرانه في فترة الحداد 
لوت هفستيون ول اذا أغفلها 


ونعار من جديد على فجوة في سياق مخطوط بابل.. يقطع الاسكندر سير 
الاحداث فجأة عند موت هفستيون ولا يعود الى سرد سيرته الأ اتداء من اليوم 
الذي عاد فيه الى بابل ودخلها في موكب حافل لاستقبال سفراء أتوه من عدّة 
أقطار . 

لا أظن أنه لم يحدث شيء بعد موت هفستيون ولكن الاسكندر أغفل الحديث 
عما عقب وفاة هفستيون عن قصد. 

ای وای کی اکر ی ا ج و ا وعن 
ّ العميق الذي غمره لفقدان صديق عريز ؟ 

ٽي اميل الل هذا الافتراض ولا أجزم باه أصدق الافتراضات. وأجدني أكثر 

بهذا الرأي عندما ألاحظ أن سير الاحداث في هذا الخطوط الذي أودعه 
الاسكندر وصف حالاته النفسية ينقطع عند هذا المنعطف الخطير بالذات. لکا ني 
بالاسکند ا اجر کے الم عتا اح ۾ ن ال اقات عن 00 
جسامة المصاب تتجاوز قدرات القول. 

أتصوّر الاسكندر عندما أت تحرير الفقرة التي تخت الباب السابق والتي يقول 
فا ان الاهة امقلا مسرن واوسعرا له مكانا ي اول ان يتحڌّث عن 
فترة حداد دامت شهورا وشملت كامل الجيش وتميزت بكثرة مواكب التابين فلم 
يقدر على ذلك * | يقدر على التغلّب على حزنه فعرته نوبات من الام ا جارف 
الذي أفضى به أحيانا الي المذيان. 
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ولربما آثر ايقاف حديثه عند هذا الحدّ حتى لا يعاوده المذيان. واسمحوا لي 
أن أضيف هذا الرأي : كان الاسكندر يعتقد أن حرنا مثل حرزنه لا يعبر عنه 
بالالفاظ بل بالصمت المطلق. 

وأرى أنا أيضا أن الصمت وحده هو الذي يليق بالمقام ولو أي رجل بسيط 
وعادي. وقد لاحظت ‏ کا سبق لي أن قلت ان الخطوط الذي أملكه يصف 
في مجحموعه ما كان يجري في نفس الاسكندر طوال مغامرته. ولذلك تير الخطوط 
بتلك الحيوية التي نعهدها في أغلب المؤلفات التأرجخية التي تتناول ظواهر الاحداث 
فحسب دون أن تبحث عن الرجل الشاب الذي أثارها فتخرجه من مكمنه وتجعله 
ماثلا أمام أعيننا متألقا في أيام التصر وكميبا في أيام الحنة. 

ولذا أتوجّه من جديد الى أرّيان رفيق الدرب في هذه الرحلة الاستطلاعية التي 
أقوم بها متتبّعا حطى الاسكندر حتى أسدّ تلك الثغرة التي تخفي حلقة من حياة 
الاسكندر مفعمة بشعور انسالي رقيق. 

لقد خحصص اریاڻ في السفر الاخير لكتابه عن ١‏ غراة الاسكندر» بعض 
الصفحات الرائعة روى لنا فيا الاحداث التي تلت موت هفستيون المفاجىء. 

استقى مادته من «اليوميات الملكية» التي كانت ولا شك زاخرة بالمعلومات 
امحعلَقة بتلك المرحلة بالذات من حياة الاسكندر. وأضاف الما وهو الوْرّخ الجاد 
معلومات انتقاها من مؤرخين اخحرين ووضعها تحت حك النقد حتى أذّت به الدقة 
في التمحيص الى أن رمى بعضهم بالوقاحة عندما فطن أن كل كاتب يتبع هواه 
في ذكره للاحداث ویتأٹر بما يضمره من حب أو كراهية فستيون عندما يصدر 
أحكامه لتزكية سلوك الاسكندر أو للتفنيد به. 

إليكم جزء ممّا أورده أريان عن تلك الفترة بسداد رأيه المعهود. أقدمه اليكم 
بشي ء من التصر ف ا لحيي مع المحاوملة عل لب الخطاب. 
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قڌمون الذبائح الى روح هفستیون کا لو کان إف 

لكل كاتب تناول حياة الاسكندر رأيه الخاص بشأن الحزن الذي ألم به بعد 
موت هفستيون. ولكن يقر جميعهم بأن حزن الاسکندر کان مفرطا. ولو اختلقوا 
ني تعليقاعبم على تلك الظاهرة متأثرين حسب الحالات جبهم أو كرههم ففستيون 
وما يصمروبه أيضا من تشيّع للاسكندر أو نقمة عليه. 

ينقسم الذين شوهوا الحقائق في كتاباتہم الى فریقین : فریتق ظن أن التا كيد 
على عمق حزن الاسكندر وابراز مدى ما يكته للفقيد العزيز من تقدير وعبة عن 
طريق الوصف الدقيق لظواهر حزنه هو ضرب من المدح واتمجيد وفریق ثان ادعی 
أنه لا يليق بملك وحاصة اذا كان ذلك املك هو الاسكندر أن يتجاوز الحدود 

ي اظهار حزنه ولو كان الفقيد أهلا لذلك. 

ERE 

« كتب بعضهم أن الاسكندر عندما نعي له هفستیون ارتقى على جلة صديقه 
وهو ينوح ویعول فاج الارن ل ان يفتكوا الجثة من بين ذراعيه ». 

وأضاف بعض الكتاب الآحرين انه بقي يبي کامل يومه وکامل ليلته وهو 
ملقى على الجثة يغطيها بجسمه. 

وقال بعضهم اله امر بشنق قلوکیاس زاعما آنه ناول هفستیون دواء غير ملام 
لرضه ولم يمنعه من شرب الخمر. وجميع من يعرفون هفستيون يعلمون أن الخمر 
مض ة له جدا خحاصة في الفترة الاخيرة من حياته. 

ت ان الاسكىدر قصَ شعر صديقه تكريا له وذلك دلبل على فرط جرع 

EU,‏ هذه الروایات الختلفة التي أوردتا والرويات اللاحرى الشبيہة جا 
التي تصور مدی جزع الاسكندر هي روايات مقار بة للحقيقة. اذ ينبغي ان لا 
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ننسى أن الاسكندر كان منذ صباه يعتبر أخيلوس مثله الاعل وقد اقتدى به طول 
حیاته. فکانت الح ر کات التي قام با تکريا هفستيون وتعبيرا عن حزنه هي نفس 
ا لحر كات التي ا بها أخيلوس لا قتل باتر وكلوس. 

وقد قال بعض الكتّاب ان الاسكندر نفسه جر العربة التى كانت تحمل جثة 
جه ل 

وأمر كذلك بأن تذبح القرابين العديدة التي تليق بمقام ذلك البطل. 

ان جميع الكتاب مجمعون على ما سبق من معلومات. وأضاف بعضهم أنه أرسل 
رسولا الى معبد أمّون يطلب من الاله أن يسمح له بتقديم قرابين مفستيون حسب 
الطقوس الدينية الخاصة بالآهة أو بعبارة أخرى أن يسمح الاله بان پنرل هفستيون 
منزلة الا ية فلم یسمح 1 مون بذلك. 

وأورد أحداثا أحرى يتفق عليما جميع الؤرحين : : م يتناو ل الاسكندر أي 
و ثة آيام وم يصلح من حاله. وبقي جامدا لا حراك له ینوح حینا ویصمت 
صمتا رهيبا حينا اخر. ثم أمر باضرام الثار في كدس هائل من الاحشاب أعد 
لاحراق جثّة صديقه. ورصد هذا الغرض ستة الاف تلانتون ™. وأصدر أمره 
بأن يشمل حداد مطلق كامل أرجاء المملكة. 

واضافة الى کل ما قام به الاسکندر فان صحبه الذين شا ر كوه حداده وحزنه 
كرموا الفقيد بتقد النذور ترخما على روحه. وكثير من هولاء نذروا أسلحتبم 
للفقيد ومن بيهم أومينوس الذي كثيرا ما تخاصم مع هفستيون. أراد أومينوس 
هذه المبادرة الحكيمة أن لا يظ الاسكندر لحظة أنه ثمت بمفستيون. 

وأصدر الاسكندر أمرين اتماما لتكريمه لروح الصديق المفقود. 

يعن خلفا على رأس فرسان الخلان وأبقى امه على رأس قائمة أعضاء تلك 
السريّة الختارة. وأصدر أمره بأن لا يحدث أي تغيير في المراتب العسكرية التي 
أسندها هفستيون عندما كان قائد السرية الختارة : « سرية الالف فارس». 

وكان القرار الثاني الذي أصدره يتعلق بتدظم ألعاب رياضية وحفلات موسيقية 
احياء لذكرى هفستيون. وأوصى بأن تكون تلك الحفلات ذات بہاء منقطع التّظير 
وأوكل الى أكار من ثلاثة ألف رياضي مهمة الاستعداد للمشاركة فيا. 
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ما اشام تلك الاستعدادات ! جرت تلك الحفلات بعد مدة قصيرة لاأ لاأحياء 
ذكرى هفستيون ولكن ترخما على روح الاسكندر الذي وافته المنية. 
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شرح موجز يقوم به مالك اخطوط 

لا أضيف شيا الى ما رواه لنا أرّيان عن مراسم الحداد التي دامت طويلا 
ولا عن الظروف الحيطة بها. وقد كان المؤرحون يجمعون على هذه وتلك. 

أعود الآن الى مخطوط بابل الذي يقصَ علينا بصورة مكتفة من الآن فصاعدا 
امراحل الاخيرة لحياة الاسكندر وهو مصاب بالحمى وما يتبعها من هذيان. 

کان الاسکندر مس ولا ریب بان الافق بدا يضیق من حوله رغم ما کان 
يبذله من جهد لمواجهة مصيره. فأحذ يركن شيقا فشيئا الى الوحدة ويهجر أصحابه 
ومساعديه الاقربين ويمجر نفسه أيضا. فانغمس في تصوف غريب مليء بالاوهام 
وأصبح يصدّق تبات العزافين والكهنة عندما يطلب منهم كشف الغيب له. 

هل کانت الغيبيات ملجا له وطريقا للخلاص ؟ 

نعم. . لأن الخطوط لا يترك أتّي مجال للشك في ذلك : ان بذور التصوف التي 
زرعتها أولبياس في نفسه في عهد الصبا عندما كان يقم بمدينة بيلا ثم غذتا في 
معبد دودونا عندما کانا منفیین في اقلم ابیروس قد نبتت وترعرعت وبلخت أوجها 
في تلك المرحلة بالذات من عمره. 

ومن أثر ذلك أنه كان يعتقد أن العام الخارجي ظاهر لا جوهر له ولا عمق 
وعرض لا طائل من ورائه. فهو شبيه بالاحداث السطحية التي تكتسب 
١‏ حقیقتہا ) a E SEE‏ 
التأريم. وهناك ظواهر ری تکشف من ورائہا عن عظمة أسرار عالم بعيد 
وغامض لا يستطيع ادراك وجوده الا قلة اصطحبتم الآمة ولقتوهم أسرار ارود 

وها هو الاسكندر يتابع فیما يلي سرد حدیثه. 
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ثناء اليونانيين 


رغم البرد القارس. ٠‏ 

و عند عودلي لل بابل قدمت سفارات من عختلف الاصقاع المعروفة منہا 
وامجهولة تخطب وذي. ومن بيهم آناس سالتيون ”" وايباريون 7" اثار لباسهم 

واستقبلتہم جميعا مبديا هم عطفي ومعبرا هم عن ترحاي. وقد تا كد عندي 
أن التعاون الخلص بين الدول أمر يمكن تحقيقه واه يجب على كل أمة أن تسهم 
ي توحيد العام ما وتيت من قوة وما أحرزت عليه من معرفة. 

مرت اڭ e‏ ف صنع اطول عظم لاستکشاف نواحي ڪر فزوین 
)19( ابت بان تجرى دراسة عن امكانية ربط ذلك البحر بالبحر الاسود 

وعندما كنت سائرا في طريقي الى ابل حيث كنت أنوي تقديم قرابين للاهة 
اعترضني وفد من الحكماء والعرافين الكلدان ورغبوا في أن يقابلوني لوحدي 
وبمعزل عن مساعدي ورجال حاشيتي. 

وأعلمني كبير العرافين ¿ أن عود الى بابل تصحبہا في هذه المرة دلائل طالع 
جس قد أو حى بلبو ٤‏ الشوم هذه الال بال 7 

و صدّقت هذه النبوءة التي کت أنتظر ها منذ زمن بعيد أو بالاحری کان 
توجس حدوث المكروه ساكنا في نفسي وإنما لم أتأثر با أسروه لي وواصلت 
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مسيرتي طبق البرناج اللسطر لا لاظهار جلدي للكلدان فحسب بل أيضا لاغالب 
. وذکرتہم ببیت آوریببیديس الذي يقول : 

أفضل العرافين من تنبا بالخير. 

ودلني الكلدان على باب المدينة الذي ينبغي ان أدخل منه على را جيشي 
حتى أتقي سوء الطالع. وما كان يمني في ذلك الوقت بالذات من أمرهم شيء. 

كنت أريد الوصول في أقرب وقت ممكن الى المدينة حيث كان أعيان اليونانيين 
فى انتظاري. كانت نظرتي للزمن والاحداث التي يولدها مخالفة لنظرة العرافين. 
ا وات کا جات ا را ارا وت ل کت ار 
منذ سنوات وفودهم علي. 

E‏ ا تيجانا من ذهب قزر مواطنو مدنہم بالتصويت اهداءها الى 
وقرأوا نصوص الثناء الموجهة الي والتي صادق علا مواطنو كل مدينة. وكانت 
جميعها تمجُد الانتصارات التي أحرز علا جيشي في زحفة الهائل الذي انتهى به 
الى أعماق اهند. 

ان اليونانيين يشخون بالشناء على القادة العسكريين ولو قاموا بخوارق 
البطولات. فهذه الجموعة من التصوص التي كانت تشي على أعمالي سكنت قليلا 
آلام لمحن التي قاسيتها منذ زمن بعيد. وضمدت الجراح التي أصبت با أثناء معارك 


عدیدة. 


لو فطن اليونانيون بمدى تأثير الثناء في نفوس المقاتلين لما شخوا به ولا تمادوا 
في عدم الاعتراف بجليل الأعمال وعدم تقدير من يقومون بها. ولكن اذا استثنينا 
بعض المناسبات القليلة مشل التي أتت بوفودهم الى بابل فاتّهم عاجزون عن ادراك 

معنى البطولة أو محجمون عن الاعتراف با. فهم ال توجيه اللوم أميل. وااعن 

من انهم سيسلکون دائما ذلك السلوك لأنه مطابق لمزاجهم ومساير لمصيرهم. ونا 
أعلم علم اليقين نهم سیعودون الى نقد کل ما قمت به من أعمال بعد زوال 
هذه النوبة التي جعلتېم یثنول علي. 

كأني أسمع من الآن بعض خطبائهم في الساحة العمومية يصيحون في جلسة 
عامة قائلين : 
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- بلغ الاسكندر أقصى الارض ؟ هل هو أمر عجيب ؟ ما هي أهمية ما قام 
به اذا اردنا أن نفحصضص الامر. 

كنت أود أن أبوح بكل هذه الخواطر للرسل ولكن أمسكت عن ذلك لعلمي 
ان قولي سیذهب سدی ولن غير من الامر شيئا. 

استقبلتهم استقبالا حارا وشكرتهم وأمرت بان تعاد لهم جميع التماثيل والنصب 
التذكارية ونذور العباد للمعابد التي نبا كسركسيس في مدنهم ومعابدهم. ووزعها 
بين بابل وباسرقادس والسوس. وكان من بين الغنائم التي غنمها الفرس لي بلاد 
يونان تمالا هدموديوس وارسطوقيتون الذين اغتالا الطاغية هبار "حوس ('“, 
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يعذونه إههم الثالث ولا يكفرون به 


أحسّ الآآن وأنا في بابل بأن الزمن أحذ ينقضى بسرعة هائلة كألّه ينتظر بلهفة 
طلو ع اليوم الذي يشهد فيه نهاية العام أو بداية عالم جديد. 

تقلع أساطيلي باستمرار قاصدة أصقاعا بعيدة. ثم تعود الي. ويأتيني أمراء البحر 
بأ نباء بكر عن الاقطار التي اكتشفوها والبحار التي شقوا عبابها. وهم الآن بصدد 
تهيغة رحلة استطلاعية جديدة إلى ال جزيرة العربية تلك البلاد التي لا يعبد سكانما 
الا إ مين آورانوس '" وديونيسوس. 

يزعم علماء حاشيتي الذين مازلت أتحمّل خيلاءهم أن العرب يعبدون أورانوس 
لفرط بہائه ولاه يحوي النجوم الزاهرة في الليل والشمس الوهّاجة التي تمنح العباد 
الدفء والنور. ويعبدون ديونيسوس لقيامه برحلته الشهيرة الى اهند. 

يعبدون اين فقط. فهذا قليل. تعبد الشعوب الاخرى اة كثيرين ويقدمون 
لحم القرابين. ربّما يليق بالعرب أن يعبدوا إها ثالثا قام بكثير من الأعمال الجليلة 
وهو ابن للاله أمّون . وهذا الاله حوى الأزل ولم تشبع طموحه الاقطار الشاسعة 
التي استولى عليما. 

قام قائد الاسطول هيارون الصول برحلة استحكشف فما كامل سواحل شبه 
الجزيرة العربية على ظهر السفينة التي أمرت بصنعها هذا للغرض وسلمتها له. 
وعندما عاد إلى قال لي إن بلاد العرب تحتل مساحة شاسعة من الأرض تجعلها 
تعادل المند في اتساعها وعظمتها. ودعاني الى تهيغة حملة جديدة لغزوها. وما 
استطعت بعد الاستاع الى حديث هيارو ن الطويل أن استخلص أي معلومات مفيدة 
عن ثروة جزيرة العرب. وما عرفت هل لسكانما استعداد للاعتراف بإله ثالث 
یعبدونه بجانب إهیہم. 
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بدأنا في صنع سفن جديدة أعظم من السفن التي كتا ن ركبا حتى نستعملها 
للمهمات الاستطلاعية التي حططنا ها. 

و رحلة بل نترك الملآحين يكتشفون 
ما استطاعوا اکتشافه ا تقييدهم بمسار أو زمن. فالبحار وحتى الحيطات أرحم 
من الصحارى. وملاحونا مهرة في ركوب البحر يعرفون كيف ينجون من 
الأعاصير. 

أما أنا فقد قرت المكوث ببابل تأتيني اليما الانباء في كل يوم يحملها الي قادة 
أساطيلي وأعضاء البعثات الوافدة على أعتابي والرسل الموفدون الي. وأقول في نفسي 
کک کان خطاً حكماء بلاد الكلدان وعرافيها جسيما عندما نصحولي بعدم العودة 
الى هذه المدينة لتوقي الللحس الذي يتظرني با. 

يغمري سرور عظم عندما أحسٌ بشعور راسخ في النفس يجعلني أعتقد م 
مخطئون وأن تنبۇاعم المشؤومة كذب وتان وعندما أذ کر بذه امناسبة أي أجبرت 
كاهنة اولوت غا هار کا الخملة بعد أن رفضت البوح بنبوءة الاله وأعلنت انها 
لا تحن لا النضر. 

لو كانت لي الأن تلك القوة ! لو كنت أستطيع ارغام الحكماء والعرافين 
والكهنة على أن لا يعلموني الا ما أتمنى أن أسمعه بدل أن يقذفوني بتنبواتهم المشوومة 
التي لا تنذر الا بالشوم ! 

لا تطاوعني نفسي على ارغام هو لاء حتی يتنبًاوا بما یوافق هواي ولو قدرت 
على ذلك لوجدت متعة في إخحضاعهم. هذا الأساك ؟ أجيب بيساطة DE‏ 
أمسيت أنا نفسي لا أثق في مستقبل الأيام. 

فما سال که اون بدلفي ٠"‏ عن مصير الحملة التي كنت أزمع 
شتّها كنت متيقنا أله لا يوجد انسان أقوى مني وأنه لا يستطيع أحد أن يغلبني, 
ّ فقدت اليوم تلك الثقة» بنفسي ولو أي اأستعد لاكتشاف أقطار وبحار 

ة. لم تبق أمامي جيوش داريوس المدجُجة بالسلاح التي هزمتها ولا امنود 
ر الذين أحضععتهم رغم كفاحهم المستميت. فقدت لثقة بنفسي لان عدوا 
جديدا ومستترا أحذ يقتفي خطاي ليلا ونہارا ويتبعني كظلي. اله قوی متي وأقوی 
من أعدان الآحرين الذين قضيت علم. يسلط علي قوته في كل لحظة ولو أي 
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أتظاهر بعدم الاكتراث به أو أرفض الاعتراف بسطوته. لا يفطن الأخحرون با يجري 
بيني وبينه. لا يستطيعون فهم ما يجري ولن يستطيعوا ذلك. لان العدو الجديد 
لا يفرض وجوده الا علي وعلي وحدي. 

بانت لي منه اشارة منذ أيام قليلة. كنت راكبا على متن السفينة الملكية وكانت 
تطوف بنا في النقع الذي توجد فيه قبور ملوك أشور. فهبت رب قوية قلعت قبعتي 
من فوق رأسي. وقد اخحترت يومها أن أضع على رأسي قبعة شبيبة بتلك التي كان 
يلېسها أجدادنا ف مقدونيا. 

لن يمحي اسم هفستيون. سأبذل قصارى جهدي لاجل ذلك. سیبقی امه 
منقوشا على جميع واجهات العام في الاسكندرية وينبغي أيضا أن يذكر اسمه في 

وافق الاله على احلاله منزلة الالوهية فعلي أن أقوم حالا بجا تعهدت به. 
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) لکن هل ۵ الأغنية بلسما لقلوبا ( 


ا hha‏ 
ا فالبعد الزمنى . صرو ري u‏ يعز م الانساك على كتابة وقائع حياته 
و مغامراته ولو کان ما یکتبه کا ہو الحال هنا س ا الم ملالىة الشخصيهة. 


وما كنت أتوقع أني سأ كون قادرا على مواصلة الجهد بهذه الصورة حتى أصل 
الى هذه المرحلة من مغامراني خحاصة بعد تدهور حالتي الصحية... في هذه الايام 
الأنحررة. 

لا أثق مطلقا بأطباء دائرة التطبيب المنقطعة لخدمتي. فهم يقدرون على كل 
شيء سوى معام حة المريض بصورة تؤدي به الى الشفاء. مقدرتمم على الكلام عجيبة 
س و r RE‏ 
وحدي الحن الى كسيبا الآلمة لى دون ان أشغل نفسي بعلاجهم. 

وجدت في هذه الايام سلوی في تناول الخمر ولم يكن هذا داي من قبل. 
ما كنت أترفع عن شرب الخمر ولكن أشرا با خصوص لبعث المسرة في قلوب 
ا 
حتى أصبحوا لا يجرؤون على مباراني في هذا المضمار. 
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فقدت الان قدرتي على التباري وأمسيت لا شرب الا بمحضر أصدقابي المقربين 
فاح بالاتفراج وبسكون الواجس الفزعة التي أحذت تعضكّم يوما بعد يوم. 
٠‏ وكان ميديوس أحد الخلان يحذق توتحي الطرق الكفيلة جخلق جو مرح أثناء 
المادبات لانه يستطيع ان یتحدث ف شتی المواضيع دون عناء أو 5ل قر 
السكر المفرط. 

م يلفت انتباهي من قبل. وما اعتنيت بطلب معلومات عنه. ولو كنت أجد 
لذّة في الاطلاع شيا فشيعا على حقيقة شخصية جنودي سواء عندما أختبر سل وكهم 
في ساحة القتال أو أراقب حركاتهم في مجالس الشراب. 

واليوم امیت لا هتم بذلك إمّا لضيق الوقت أو لأن حب الاطلاع الذي 
ومتى ينبغي أن يسكت. ويحسن كذلك القاء القصائد الشعرية فلا يتصتع التفخم 
ولا يبالغ في الج ركات المعبرة التي تفسد المعنى. 

ل أسمح له بالقاء مقاطع من الالياذة ولو أنه استاذن متي أن يلقيما مرارا عديدة. 
وهذا أمر طبيعي لاني حصصت هفستيون وحده بالقاء شعر هوميروس محصري 
لاه هو الوحيد الذي يدرك معنى ذلك التوع من الصداقة التي تتحذى الموت 
نفسها فلا تستطیع هله إخمادها. 

6ن میدیو س ینشد قصائد لشعراء اخحرين. ويستطيع عندما يران مهموما ان 
يرتجل أبياتا مرحة في الخمر وأثره في النفس فيشيد بفرحة الحياة وبالدشوة العذبة 
التي تستولي على الرجل السيط فتجعله بحس بانه ارتقى الى سرير الملك. 

وعندما تنېي امأدبة الرسمية يدعونا ميديوس الى خيمته. وفيا نواصل مجلس 
قائلا إن الآلمة أنفسهم يلجاون الى احتساء الخمر لتروج انفسهم رعم 
رصانتہم وعظمتهم وهم لا بحشون شیا حثی اموت الذي يلازم البشر الفالي 
كالظل. فترانا نقتنع بقوله ونشرب جيعا الى طلوع الفجر. 
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O NE gl Yr aE e a 
ى العرب الذي نشرع فيه بعد ا‎ ۳ e 
لم التى کانت تساعدني على استعادة‎ e e 
قليلة قضيت الوقت في حضور تلك الولام‎ 

الطمأنينة التى كانت تمل نفسي في السنين الماضية عندما كنت أنفرد بصنع القرار 
وعندما كانت الظروف دائما مواتية. 

ها أنا أنتظر الحملة القريبة. أتاني نيارحوس طالبا التعليمات وهو من أشجع 
أعضادي وأحلصهم الي . وکان قبیل کل زحف جدید يعرف متى ينبغي له أن 
يطلب تعليمات متي ومتی ينبغي له أن یقوم وحده بمبادرات. وجری نقاش بیننا 
ودار النقاش في تلك المرة حول الزحف على بلاد العرب الذي تقرر. وتبادلنا الرأي 
حول جميع النقاط المطروحة للدرس. وسررت لذلك. أمنيتنا فح طریق تصل 
بانتظام البحر الاحهمر بالخليج الفارسي... وربما نستطيع تحقيق اعمال أخحرى... 

أنصت ا نيار حوس باهتام. وكان يبدي من حين لاحر ملاحظة دقيقة 
تكشف عن حصافة رأيه وعن تجربة عميقة اكتسبا من قيادة الاسطول مدّة طويلة 
في ججاهل البحر. 

وكان يعلم ونحن على أهبة الانطلاق أن هذه المغامرة الجحديدة ستستغرق وقتا 
طويلا وتستدعي متا تنظيما حكما. ولذلك كان يطلب متي أن أصحب الاسطول 
الغازي ويصر على الطلب. 

ولم أجبه بالسلب ولا بالايجاب. ورمما كنت أحسٌ أني غير قادر على تحمل 
متاعب تلك الرحلة الطويلة. ولكن لم أمتنع صراحة حتى لا أحزنه. 

م يزل يعرض علي مشروعاته. و کان يعد ما أعددناه لاکتشاف سواحل شبه 
جزيرة العرب أَهم رحلة بحرية استطلاعية قمنا بها. وكان يقول لي : حالما نجد 
الموقع المناسب نشيد اسكندرية جديدة ستكون أعظم وأوسع من سيّاعما التي تحمل 
فر الاسم. ونقم في و سط المدينة نصبا تمجيد السلطة المقرونة بالا يمان بقدرة 
البشر التي تستطيع السيطرة على الطبيعة مهما قست واستعصت والارتقاء الى منرلة 
الاههة. 
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كنت أجد متعة في الاسةاع اليه. وكنت عندما يعرض علي عخيامطلاته المملابقة 
لتعليماتي أصحبه بفكري في تلك الرحلة التي لن تكون ها ناية. 

ثم دعوت أعز حلاني وشربنا ونحن نستمع الى ميديوس يحضتنا على الشرب 
بقوله : « لتكن هذه الاغنية بلسما لقلوبنا ). 

وفي تلك اللحظات كنت أي ذلك النداء لاه هو النداء الصاح في الوضع 
الذي كنا نعيشه. 
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التصر 


تقض هذه الرحلة مضجعى لأن المشروعات الجديدة التي ينبغي انجازها 
حسب التراتيب التى ضبطت جرئياتها مع أعضادي تخامر ذهني ليلا ونہارا. زودتهم 
التدقيق . 

أظنَ انتا قاربنا بلو غ ادف العظم الذي رمته منذ بداية المغامرة. وذلك بفضل 

ومن حسن الحظ أن جميع تلك الشعوب أصبحت تومن بضرورة الوحدة حتى 
ننا أمسينا أ" نستطيع احصاء عدد الفرس والميديين ونود الذين أصبحوا يفهمون 
لغتنا حاصة من بين الشبان. واذا استفنينا الذين مازالوا متعلقین بعاداتہم ومتمسکین 

لا أعتني الا بالشباب لاه هو الذي سيواصل المع ركة التي بدأناها ويحقق الحلم 
الذي لازم أُذهاننا بفضل ما يتمتع به من قوة وعزيمة صماء. 

ودعوت الاس في كثير من الاأقالم الخاضعة لنفوذي الى اقتناء الكتب اليونانية 
مانا متي بانہم سيجنون مها الفوائد الحمة ويحذقون عن طريقها لغتنا. 

وأمرت الاساتذة والعلماء اليونانيين الذين يصحبونني بالتفر غ لدراسة علوم 
الشرق وترجمة موْلّفات علمائهم الى لغتنا لألي أعتقد أننّا سنفيد منها جم الافادة. 
ولو أنتا نزعم أننا ألممنا ججميع المعارف. اظن أن ذلك التبادل في ميداني الفن 
و الفلسفة الذي جر ي ٤‏ مناخ يسو ده السلم والوثام بین الشعوب. سیساعد على 
للضي قدما لتجسي مشرو ع حضاري شرعت في وضع أسسه بقَوة السلاح. ولا 
شل أن المرحلة الدبية التي بدأنا نقطعها لم تتيسّر لنا لو لم نقطع المرحلة الاولى. 
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صرعتنی حمّی استعصت على کل علاج. وأنا أحاول مغالبتہا حتی لا تغیر 
شيعا من مظهري لأن عامة الاس وحلاني أيضا لا يقبلون أن يبدو الغضب على 
ملاع الملك. فهم يفرضون عليه أن يظهر في كل لحظة قوة لا ترحزها العوارض 
وأن يخط دائما الطريق الذي ينبغي سلوكه وأن يستنبط باستمرار مخططات جديدة 
للقيام بعمليات حربية مجحذدة. 

فكنت أجنح أكار فأ كار الى الوحدة حتى لا يلاحظوا وهني ونظراتي التائهة. 

وني اللحظات التي أعيد فيما ذكرياتي وأحيي ماضي برسم صوره على البردي 
أعود بمهجتي الى دودونا فأسمع حفيف أوراق شجرة السنديان المقدّسة التي علمتني 
أولبياس تأويل همسها وأتذكر بعض نصائحها. كانت تقول لي اله ينبغي للانسان 
كلما قارب مرحلة أساسية من مراحل حياته أن يستعدٌ ها بتجميع شتات فكره 
وشعوره في عمليّة ت ركيز مريّة تجري في أعماق النفس. هدفها انضاج الروح حتى 
تكون قادرة على مواجهة المرحلة الجديدة. 

وأجدني في معبد أمّون أمام الباب السرّي. لا أُری الاله کا رأيته ”ندما زرته 
في معبده. ولكن أرى عمودا من الور الساطع متغيّر الحجم والمظهر المح فيه حينا 
فيليبوس بملاحه القاسية الضارية التي عهدتها فيه في ساعات القرارات الحاسمة وحينا 
هفستيون بجماله الرائع ورصانته وحينا أحر خلاني الذين سقطوا في ساحة 
الشرف. 

ومع في تلك الحالات جلبة التصر تلك الجلبة التي طرقت ”مع ديونيسوس 
عندما توغل في أعماق القارة المندية بعد أن احتل معظم القارّة الأسيوية. فاطلق 
عليه لاجل ذلك كله لقب المنصور. 

ولكن التصر الذي ظفرت به لا يشبه نصر ديونيسوس. إنه نصر يشا ركني 
فيه أعز حلاني. وأنا أعتقد أن الجلبة التي أثارها ستبقى داوية الى اخر الدهر ولو 
مق ملكي خلفاي وتاب علي أعداي وحلفاي. 

سوف لا يتعالى نشيد النصر تفجيد امبراطور ملك البر والبحر ولكن سيتعالى 
نشید تفجید اله لا یقدر بشر على تشویه "معته ولا محو ذکرہ أي حدث عارض 
ولو بعد عدّة قرون. 
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مالك الخطوط يند حل من جديد 

ما هي الظروف التي أحاطت موت الاسكندر العظم ؟ وما هي أسباب ذلك. 
الوت المفاجىء عندما بلغ من العمر ثلاثا PP‏ 
العقلية ؟ 

ل نعثر على جواب مقنع عن هذا السؤال. وأقول بکل تواضع أن الأسغلة 
المامة المطروحة خصو ص حیاته ومعار که ومشروعاته بقیت بدول أجوبة مولوقة. 

لا شلف اننا جد عددا کبیرا من الاجوبة في الكتب الكثررة التي تناولت حياته 
وأعماله بالدراسة والتحليل أو بالاحرى شوّهت حياته وأعماله. ولكن نفتقد 
الجواب الموثوق. 

ويتوه كثير من الاس عند الحديث عن الاسكندر في خحضم من التخمينات 
و پسبحول خياشم في شتی الاتجاهات. 

7 عثرنا يوما على « اليوميّات الملكية» التي سجلت تفاقم مرض الاسكندر 
یوما بعد يوم لانكشفت لا الحقيقة وأعني بها الحقيقة امحردة. وهي الحقيقة 
الو حيدة تی ترفع الستار عن الاسباب الحقيقية لموت الاسكندر ا ٺي. 

سالا تة أحرى الى كتاب أريان لازالة هذا الخلط. قد يدعي بحعض بعض الناس 
أي أجنح الى الح الايسر. ولكن ليست لدي طريقة أفضل لأن مخطوط بابل ينهي 
فا باط الایكار أن اعام نات تحعف ران العام المحسوس انغلق 
ف وجهه ليترك مکانه عوالم الاسطورة والحلم. 

فان أرّيان لا يقتصر على ابداء ارائه الشخصية بل يضيف اليما مجموعة من 
الاحةالات توضح بوعا ما الاسباب التي أدت الى موت الاسكندر الكبير في بابل 
وهو في سن الشباب. 
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E‏ صوره الاسکدر ذو القرنىن 
ف ڏهبي عل 


ولذلك أعود الى ما كتبه صديقي أرّيان النيكوميدي وأنقل بشيء من التصرف 
الفقرات التي أوردت بعض الاجوبة عن الاسئلة الخطيرة المطروحة بشان موت. 
الاسكندر ابتداء من اليوم الذي قام فيه آخر مرة بقدي القرابين للا هة (أو بالاحرى 
للاله الواحد الفرد الذي لا يتجڙاً (وقد کان يء نجليه في الکون کا لو كان 
ينتظر في أعماق نفسه اشراق عهده). 

لققد نشر الاسكندر اللغة اليونانية فبلغت في انتشارها أقصى الارض. وقد 
كانت هذه اللغة وعاء لآراء الكتّاب القدامى ولعاني الرحمة التي أتى بها السيد 
المسيح. 

متزج الشرق والغرب في فكر الاسكندر وفي وجدانه وأصبح لا يفرق بين 
الشعب اليوناني وغيره من الشعوب بل يرى أن البشرية جمعاء هي شعب واحد. 

تلك هي لشرارة المقدسة التي أضاءت وأحرقت العباد والشعوب والام 
والافكار. 

أقول عمدا أضاءت وأحرقت لاأن الاحداث الجسام ذات الاثر البعيد تير 
و تحرق فتصهر العباد والشعوب وتيسر الامتزاج والتالف بين الافراد والجماعات. 
والأمر يختلف طبعا باحتلاف تأثيرها في البشر وتأثر البشر بها. 

لا أريد أن أقصٌ ما جرى ولا أن أصدر أحكاما بل أفسح الجال لرفيق الدرب 
مورخ نیکومیدیا. 

اليكم ما کتبه ازيان في الياب السابع والأخير من « غراة الاسكندر » عن 
موت الملك. 
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من هنا وهناك حول موت الاسكندر 


e r gh‏ ویعد آل 
ا وأمرهم بالعودة ال بیو تېم والكل ا بالقصر. 
كانت هذه الكلمات التي حاطب بها الضباط السامين للجيش اخر أمر تفوه به. 

وحمل الى قصره لاه عجز عن المشي. Sr ak‏ 

EFA A Ba‏ ولكن الناظر 

OT‏ اللكيةم تفاصیل کل ما جری تب الدقة. وهي 
لمرجع الذي أقتبس منه الآن ما سأورده من معلومات حول الظروف التي أحاطت 
بو فاته . 

عندما بدا نبا موته ينتشر بصورة غامضة بين التاس هر ع الضباط والجنود 
الى القصر في جموع غفيرة. وولجوا الابواب عنوة. وهم عاجزون عن كبح الرغبة 
التي كانت تدفعهم الى رؤيته ولو میتا. 

ولكن عندما دخلوا عليه لاحظوا أنه مازال حيا ولكنه فقد القدرة على الكلام. 
فكان ينظر الى جنوده وهم يمون الواحد تلو الأحر صامتين وهو لا يقدر على 
خاطبتهم. 

کان 5 2 ا آرلائك الاشاوس چ شار کوه اجن 
الشوق الذي کان هزه الا a‏ الثاظر اليه. و كانت حركة 
عینیه تعبر عن مدی حبه لرفاقه في القتال. 
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وسهر بعض أقربائه ليلة كاملة في معبد إلاله سورابیس کا جرت به العادة لي 
متل تلك الحالات. کانوا یریدون أن يعلموا في تلك الساعات الحرجة هل أن الاله 
يوافق على نقل الاسكندر الى المعبد حتى يقو موا بمحضره بالدعوات والابتہالات 
للتعجيل بشفائه. ولكن رفض الاله طلبہم قائلا : 

ليبق في مكانه فذلك خير له. 

ولفظ الاسكندر بالنفس الاحير بعد ذلك بقليل. وربما كانت تلك حسن 
الخاتمة التي أشار اليا الاله. 

ان ارسطوبولوس وبطليموس أوردا نفس التفاصيل حول موت الاسكندر. 
ولكتهما يضيفان ما يني : عندما سأله أصدقاؤه وهو في الترع الاخير عن خليفته 
اجات تة رة 7 3ال الاقری): 

تنَا الاسكندر في جوابه المقتضب بأطماع خلفائه الجارفة التي سوف تفضي 
بسرعة الى تمزيق ملكته التي كنا بعناء شديد بعد خوض حروب طاحنة لا تع 
ا ف 

راجت بين الاس كثير من الشائعات حول سبب موت الاسكندر السابقة 
eR‏ 

فمنہم من ادعی أله مات من اثر سم ق 
اشاترو هدا ت ال من يد أرسطوطاليس الذي حقد على الاسكندر منذ 
اليوم الذي ثار فيه نزاع شديد بين اللك و كاليستان ودی جحياة هذا الأحير. 

ومنہم من اتهم کاسندروس ابن أنتيباتروس. وقيل اله هو الذي آتى بالسم 
الى مدينة بابل. 

و وجه التهمة الى إيولاس أخحي ا لأن ايولاس کان يسقي 
الترب في المأدبات فكان في امكانه أن يصب السم بكل يسر في قدح الملك. 
خحاصة أنه كان حاقدا على الاسكىدر لأنه غضب عليه غضبا شديدا قبل ايام في 
احدى نوباته العصبية وأهانه بالغ الاهانة. 

واتہموا أيضا ميديوس خليل ايولاس. قيل اله كان شريكا في الحريمة. وهذه 
اعاعا مدعل الاأمرر الال + دعا هدوس الامكت رال مراص لس الان 
و رعو کا ال له و ال افر ار غا ا د ي اور 
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فتناو ها . وأحسَ بعد تناو ضا بالام سشديدة کت فة للاعراض التي فضت عليه . 
وق اا مذيعي هذه الشائعات المتضاربة الى أن اذعى أن الاسكندر أحس 
با نه م يبق له أمل في الحياة فتوجه الى الفرات عازما على الالقاء بنفسه في اليم 
ليغرق فيه. وكان يريد من وراء ذلك الانتحار الحجوب عن العيان أن لا يترك 
أثرا لموته حتى يرسخ في أذهان الاجيال القادمة أن الآلمة رفعوه الى السماء وأنّه 
ابن أمّون حقا. ولكن في اخحر لحظة وفي الوقت الذي خرج فيه الاسكندر متسللا 
من القصر قأاصدا النهر ته زو جته EY‏ فتعر ضښت له وصدته عما عرم 
عليه واتبها الاسكندر أشك القانيب بعد ذلك قاثلا ها إتها حرمعه من مشحد. خالذ 
لها منعته من الالتحاق بالا هة وهو من سلالتهم. 

ليست هذه الاشاعات مقنعة تماما. ومعاذ الله أن أطلب من القراء تصديقها. 
و ادا آوردتا هنا وقدمتہا کمجرد أقاويل فحتی 5 يظ أحد من سيقرأون ((غزاة 
الاسكندر» هذه أني أجهلها. 
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خانمة موجزة وتكميلية لكاتب سيرة الاسكندر أريان النيكوميدي 


لا أرى أنه ينبغى أن نعتبر الاخحطاء التي ارتكبا الاسكندر أخطاء جسيمة. 
ولو اله اتسا ال ار کاب هفوات في ساعات الغضب أو عندما يصاب بنوبات 
عصبية. ولو أله افتتن بعادات الأعاجم وطرق عيشهم فتبناها أحيانا. 

کان حديث الس ها أقبلت عليه الدنيا وبدأت جميع أعماله تكلل بالنصر. 
ولا غرو أن الحد المبكر يدفع صاحبه الى القيام بمبادرات نابية. هذا بالاضافة الى 
وو ار مستشاريه : ذلك الرهط الذين يحيطون عادة با ملوك e‏ ولک 
معهم سلوکا يصطعونه. فلا یأتونهم الا بالانباء السارّة خحشية إثارة غضبمم 
و يجتنبون اسداء ا ا على لمق مم عند مخاطبتيم. 

وأرى من واجبي أن أو كد هنا أن الاسكندر هو من بين الملوك الاقدمين الرجل 
الو حيد الذي برهن عن مروءته بندمه على ما کان يقترفه من الأحطاء و باعلانه 
عن استعداده للتکفیر عنا. 

ينبغي لمن يتسرع فيقذف الاسكندر أن لا يكون حكمه عليه معتمدا على 
احصاء بعض زلاته وأعماله المنكرة فقط بل على نظرة شاملة لسلوكه تفحص 
التواحى الاججابية والسابية معا. وقبل اصدار حكم لا رجوع فيه ينبغي للناقد أن 
يقيس قدراته الشخصية با قدر الاسكندر على تحقيقه من الأعمال الجليلة 
والانتصارات الباهرة. اذ إن الاسكندر استطاع أن يستول على قارّتين اثنتين مذيعا 
سمه وباشرا أنباء بطولاته في جميع أصقاع العام. وهذا أمر يفرضه الواقع ولا 
يستطيع اسلاظ لفاك سانا أن ینکروه. 

اذن يبغي لن ينقده متعجْلا ومتساهلا بذلك التساهل الذي يخفي الحسد أن 
يتفطن الى الحدود المفروضة على أعماله التي تجعله في غلب الحالات لا يقدر على 
امجازها على الوجه الاتم. 
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ويحسن أن نشير الى حقيقة لامراء فما وهي أّه لم يوجد في عهد الاسكندر 
قطر أو مدينة أو حتى شخص ل تبلغه شهرة الرجل. وأنا أعتقد أن الاسكندر 
أنجز تلك الأعمال ال جليلة التي تثير الاعجاب بفضل قَوْة الاله الذي شاركه نواياه 
وأعماله. 

لا يوجد في الحقيقة رجل يقارن بالاسكندر ووهب نفس الامتياز ونفس 
العظمة. 


127 


کان ف واقع الامر إها 
أو الخاتمة الثانية على لسان مالك الخطوط 


هكذا انتہت «غراة الاسكندر» حسب رواية اران وهکذا انى خطوط بابل. 

ولا أدري هل أحسنت صنعا عندما أذعته بين الاس لان لاخر ن ي 
أن يتلف حى لا يطلع أحد على شخصية «الاسكندر الآخر» التي تبرز بين سطور 
النص. ولكن ما استطعت مقاومة الرغبة التي كانت تدفعني الى إطلاع غيري على 
هذا التص الذي أعجبت به كثيرا وصاحبني طوال الرحلة التي قمت با في اسيا 
من أدناها الى أقصاها متجولا في الاصقاع التي كانت مسرحا رائعا لحياة المقدوني 
الطلموح أو اذا شم _ للاسطورة التي نحتما نتا 

وعندما انيت من قراءة هذا الخطو ط بعد أن أقدمت على اقتفاء خطى ذلك 
الرجل كالظل التائه في فضاء نوره الساطع أيقنت بأنّه إله حقا. 

أعيد فقط ذكرى احدى حظات الشك التي اورت الاک عندما أثخن 
با لجراح في معركة من تلك المعارك العديدة التي كان يدفعه -حماسه الفياض فيا 
الى التعريض جياته. فلما رای نفسه مطرو حا کای جندي من جنوده اجندلین 
جس کلومه وأحس بدم سخن يسيل بين أصابعه فالتفت ال هفستيون وال الان 
الذين كانوا بحيطون به وقال شم وات مریر : 

هدا كم ولا شكتة ولیس الذئ يسل إن 1200 هذا أمر عجيب. 
عجیب ا ا الذي يسيل ي عروق الاهة هو الإحور. 

م تدم خيبة الامل هذه طويلا وذلك راجع الى حسن طالعه بل سرعان ما 
ا بمانه بانه إله تغلب على الدلالات المحناقضة التي توحي بعكس ذلك. 

اذن ‏ وليكن ما سأبوح به الآن سرا بيا في هذه الساعة التي أنهي فيا 
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نسخ الخطوط - لا ينبغي أن يشكٌ أحد منكم في أنه كان إلا ولا يليق بكم 
أن تنساقوا الى تأييد تفكير منطقي سخيف اول دون جدوى استنقاص الأحداث 
کان الاسکندر انسانا يتٹصف بمجميع صفات الانسانية ولكن القوة الخفية التي 
کانت تسکنه سمت به الى مستوى الاسطورة لا في نظر شعوب يونان فقط بل 
في نظر جميع شعوب العام. 
لقد سبق أن قلت إن الأساطير تكتسب جاها من غافظتما على نضارة شباب 
لا یزول. فالاساطیر لا ینال مہا الدھر بدا لاتھا تجڈد دائما کیانہا. وهکذا وصلت 
الينا اطا رة الاسکندر وم تققد ذرة من مپائها. 
ان وجه الاسكندر ولو كان منحوتا في الرمر أو البرنز يشم بقوة تفوق القوى 
لبشرية. فهي قَوّة تخلب الالباب أو تبعد الشرور وهي شبيبة بتلك القوى النابعة 
من الاقنعة السحرية التي صادف أن شاهدتما با سيا أثناء حفلات ديئية سرية تقام 
باقلى زيبال2). فهذه الاقنعة تخلب لب من حدد اليا النظر بمفعوها السحري. 
حقا ان صورة الاسكندر تحتوي على نفس القرّة الخزونة في الاقنعة السحرية. 
هذا ما أكده لي كثير من حكماء المند في بنارس مدينة المندوس المقدسة وكثير 
من حکماء ا 
عثرت في «المنعخب الشعري الاسكندراني البلاطي)“ على قطعة شعرية 
قصيرة لبوسيديبوس يدح فما ليسيبوس الذي خلف لا أروع تاثيل راسية 
للاسكندر وأقربما لصورته الحفيقية : 
ية لك يا ليسيبوس المبدع الموهوب من الاهة. 
يأ من کانت له سک 2 موطنا. 
وجه الاسكندر الذي نحته من البرنز 
ا 
ذعر الفرس لا رأوه 
ففروا 
جا يفر الثيران 
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اذا قدر هذا الوجه على احضاع جحافل الفرس فاه قدر أيضا على تحقيق مأثرة 
أعجب وأيهى وهي احضاع الزمن بأبعاده الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل وحاه 
محوا ليعوضه بزمن حاضر ذي بعد واحد لا يحول. 

ان الحكاية الشعبية الساذجة التي تقصَّ قصة السيدة قرقونا التي تريد أن تتا کد 
هل أن الاسکندر مازال حيا ومازال يحكم هي رائجة الى الان في جميع الاقطار 
وحتى على قمم جبال المندوكوش النيعة. 

وهكذا نشأت الاسطورة وانتشرت في اللحظة التي انتہت فيا سلسلة 
الاحداث التأريخية التي منحت للاسكندر الخلود. 

شاهدت بنفسي أن أسطورته مازالت حية اثناء تلك الرحلة الطويلة اني 
انتقلت فيا من البا كستان الى أفغانستان ومن أعماق المند الى تلك القرية النائية 
المنعزلة في تلم نيبال التي تسمّی کانکاني ومن ایران حيث زرت أنقاض مدينتي 
بر سيبو ليس وباسرقادس اللتينتعيدان ذكرى أمجاد الفرس الى سوريا ومدنها الملينستية. 

وخائتي كر من اقاس فن الا مكدر الكرير الناء تلات الر حل الطويلة. وادعوا 
أمامي بكل ثقة أنهم من سلالته وآتهم أحفاده. . وأريد أن أشير الى انهم کانوا جمیعا 
أناسا بسطاء وأميين يتعاطون الزراعة أو الرعي ولم يتجاوز اطلاعهم على الدنيا 
حدود المنطقة الحيطة بقراهم ومنازم التي يعملون فيا لاكتساب قوتهم. 

م تكن لديم أية معلومات تأ رينية وقد لقتوا في أحسن الحالات مبادىء القراءة 
والكتابة بلهجتهم الحليّة. ونما كانوا يتحدلون عن الاسكندر بكلام فصيح ومؤثر 
رغم بساطته کا لو کان البطل ات الاقربين المم. و کان فریق مہم يذعون أن 
اسلافهم الأولين عرفوا الاسكندر وقاتلوا في صفوف جيشه. 

وصاحبني صديقي زار محمود الموظف بالمر كر السيناي الوطني بکراتشي 
هذه الرحلة. وكان لي دليلا ومتر جما فيسّر لي الاتصال بأولائك الاس ایسا 
الذين یتکلمون بلهجات علية تتغير بتغير المكان. 

وساغدفي بکل صبر حتی أستطيع التحادث مع «أحفاد» الاسكندر الكبير. 
وأقر ل جميعهم أو أغلہم بان اباءهم وأسلافهم هم الذين غرسوا في أنفسهم 
اقتناعهم بانتسابهم الى الاسكندر وإهم سيغرسونه بدورهم في نفوس أبنائهم 
وأحفادهم. 
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١‏ أكد لي شيخ نوتي باكتساني يحمل ال ركاب والبضائع في زورقه على نهر الهندوس 
(السند) الذي يجري قريبا من ثاتا المدينة المقدسة أن أجداده قدموا من جزيرة كريت 
(إقريطش). غادروا جزيرتهم مع أمير البحر نيارخحوس الذي صحب الاسكندر. 
واستوطنوا في قرى تلك المنطقة على ضفة انر بعد نهاية حلة الاسكندر. 

وكنت أستمع اليه وأنا مهوت. كان يحذثني عن كل ذلك بلهجة طبيعية کا 
لو کان يقص علي أحداثا قريبة في الزمان شاهدها بعينيه. 

وتوجه الى القنطرة الكبيرة التي تصل بين ضفتي التهر في مكان قريب من 
مصبّه في البحر. ووقف عند ضفة التهر ونظر الى مياهه المضطربة التي يعلوها الزبد 
وقال بلهجة طبيعية : 

في هذا المكان بالذات أنهى «اسكدر سيام» أي الاسكندر الكبير حملته. ونزل 
عدد کبیر من جنوده في هذه البقاع واستوطنوها. وكان أجدادي من بينہم. 

وكانت عربات تجرْها الثيران تعبر النهر سالكة القنطرة. وكانت مثقلة بحمولتها 
عليما نسوة وصبية وخرفان. وكان الضجيج الذي تحدثه وهي تر على القنطرة يصم 
الآذان. فلم أعد أسمع ما يقوله الشيخ التوني. ولكن هل من المفيد أن أعلم أشياء 
اخحری ؟ 

كفى أي علمت منذ تلك اللحظة أن أسطورة الاسكندر بقيت حية هنا يتعامل 
معها الاس بصورة طبيعية کا لو كان الاسكندر معاصرا حم. لم ينل من صورته 
الدھر مهما طال الزمان. 

قد حافظت أصقاع اسيا المترامية الاطراف التي قطعها الاسكندر بسرعة ابرق 
على أسطورته واضحة السمات حاضرة حضور الواقع المعيش تتحدى المنطق 
المألوف. 

أذكر لكم من بين ما احتفظت به من عديد الصور والذكريات التي تزدحم 
ي ذاكرتي منذ قمت بذلك البحث الطويل في اسيا طوال رحلة تعذدت مراحاها 
حادثتين اثنتين تدلآن بكل وضوح على أن الاسكندر الاله حى لا في طيات الكتب 
الجامدة فيحسب بل أيضا في قلوب الرجال الدافة. 

في فضاء فسيح حرقه الشمس فيقسو نشاهد ربوة مستديرة عر يضة القاعدة 
دقيقة الذروة تحط ا حقول مزروعة. وفي تلك الحقول فلا حون با کستانيوك 
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منحنون يفلحون الأرض التي هي مصدر رزقهم طرال حياتم ونصيہم في هذه 
الدنيا. وتحرقهم مس قاسية ويكسوهم العرق وتبدو عليمم علامات التعب الشديد. 
وقريبا منم صبيان يلعبون بالتراب ويطاردون جالا صغيرة تعدو أمامهم. فاذا 
التحقوا بہا ركبوها وابتعدوا بها يتبعهم سحاب من التراب المثار. 

كنت بقربة مانكيالا على بضع كيلومترات من مدينة تاكسيلا”. وكانت 
تلك مرحلتي الاولى بعد الاكتشاف الثير الذي بهرني في تاكسيلا المدينة اليونانية 
العتيقة عندما زرت متحفها : لقد احتفظت تماثيل بوذا المودعة في المتحف على 
مات وجه الاسكندر الكبير وعلى نظرته الحادة التي تعبر عن عزيته الصماء. 

تيت الى مانكيالا تقودني الها أسطورة. قيل إن الاسكندر الكبير دفن تحت 
هذه الربوة الواقعة وسط هذا السهل الفسيح أوف رفقائه. ذلك الذي صاحبه 
في جميع معا ركه وغزواته. وهو حصانه ب وكيفالوس. ويسمّي أهالي المنطقة ذلك 
القبر العالي «ستوبا». 

لا نجد في التأرجخ ما يو كد هذا الزعم. ومعنى ذلك بكل بساطة أن للاسطورة 
تأثيرا يفوق تأثير التأريخ. وأن الزمن اذا طال عمق ذلك التأثير ورسّخه في النفوس. 

واتجهت صحبة الدليل الباكستاني أزار حمود الى الفلاحين الذين كانوا يعملون 
عجهد تحت الشمس الحرقة وحييناهم ورذوا التحية بحرارة على عادتهم. يبتسمون 
وينحنون قليلا برؤوسهم ويصافحون نمسكين اليد بين الراحتين. وكانوا يتكلمون 
عة هي من أقدم لغات افند. 

ودعونا لننزل ضيوفا عليهم بتلك البساطة واللباقة في الاستضافة التي يتحلى 
با أيضا فلحو موطني. فالفسنا منم العذر نظرا لضيق الوقت. وينت هم سبب 
زيارتي لانكيالا عن طريق الدليل. 

وأشرق وجه أكبر الجماعة سنا عندما علم أي «يافاني» أي يوناني (إغريقي) 
وأحذ یتحدث باسهاب محبب عن مرور «اسکدرسیام» بمانکیالا. وأشار بفخر الى 
«الستوبا» التي دفن فيا بو كيفالوس. 

وسالته قائلا : 

هل قرأت هذا الخبر أو هل حدّثت عنه ؟ 

قال ببساطة : 
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لا أعرف القراءة. ولكن جيع أهالي قريتي يعلمون ذلك منذ طفولتمم. 

وكان جي ملمّا بكثير من التفاصيل. وكان الاس يغتون أغنية عن 
«اسسکدرسیام) وبو کیفالوس. 

والقف حولنا الاطفال تاركين ألعابہم وكافين عن مطاردة صغار الجمال 
وحققوا فينا التظر بفضول. 

وساهم الشيخ عن «اسکدرسیام). فا جابه کبارهم بانہم معوا عنه أخبارا 
غامضة وأنهم يعرفون ما تحويه الربوة ويعلمون من هو بوكيفالوس. 

وعم الحقول التي داعبا اخر أشعّة الشمس الحمرّة سكون ييبعث الطمأنينة 
في النفوس. وتعالت فجأة جلبة وضوضاء وسمعت صهيل خيل ودق حوافر على 
الأرض وصيحات مقاتلين. ولحت من وراء الربوة على حط الافق الذي امتزج 
فيه لون الورود بلون الذهب شبح جندي يحيط به النور من كل جانب. 

وفي تلك الساعة التي تفصل بين الليل والتّهار استعاد ذلك الفضاء الريفي 
اهادیء بعده التا رجي 1 

أما الصورة الاخرى التي تشير الى أن الاسكندر الاله مازال حيا بيننا فاي 
التقطتا في مدينة هذا. 

هدا مدينة عتيقة مقدّسة تقع في وسط أفغانستان قرب إتزيلاليات. 

ارين الا ثار ها تورستان: وعندنا غلم ما هو موطي دمعت يناه ومد اذ راغ 
مشيرا بتأثر الى الجبال التي كانت تبدو باهتة في أقصى سهول هذا وقال : 

يختفى اقلم نورستان داخحل تلك الجبال. نحن من أصل يوناني وكان أجدادنا 
جنودا مقدونيين أتوا مع «اسكدرسيام» ونزلوا هنالك واستوطنوا بتلك الارض. 

فسالته قائلا : 

- كيف تستطيع أن تجزم بذلك ؟ 

فأجابني جوابا لا يحتمل المعارضة قائلا : 

- هي الحقيقة بعينها. فعليك أن تنزل بقطرنا وتعيش معنا لتقتنع با أقول. كتا 
اى بداية هذا القرن نعبد الآلمة اليونائيين القدامى. ولكن أرغمنا على التدكر 
لديننا واعتناق دين جديد. وإنغا حافظ شيوخنا _ أعني بذلك کبارنا ستا ‏ على 
عقيدتہم الاصلية. 
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كان رجلا من عامّة القوم يرتدي يابا رة قد عضته الأيام مل أغلب سكان 
ذلك القطر فت رکته فقیرا معدما. ولکن کان أبیّا کريا. فلما مددت يدي لاناوله 
بعض النقود جزاء مصاحبته لي ليدلني على اثار هتا العتيقة لم يقبل البة قائلا : 

أن أول من أتانا من شعب يونان. فاستقبالكم بالحفاوة التي نقدر علي 

ساقصَ عليكم من جديد قصة الاسكندر. مات قائد عسکري وحل مکانه 
إله. 

وور ذلك الاله يثير دائما تأويلات متناقضة مثل حضور الأهة الأخحرين. 

أصبح ذلك الاله ذريعة للاتجار والاستغلال والانحراف. شانه شان سائر 
الأهة. 

ولكن كان إا على كلل حال إها في نظر فلاح مانكيالا البسيط الذي يقم 
قریبا من تاکسيلا وني نظر ملايين من العباد يقطنون في أعماق اسيا ويقدرون 
الى اليوم على التعلّق بالاسطورة بروح فياضة بالوجد الصوفي رغم فقرهم المدقع 
وجهلهم. 

كان إهها أيضا في نظر بعض العالقين بطقوس التطهر في مياه نهر القنج المقدسة. 
يعومون في النهر ويطفو من حوم ما طرح فيه من رماد ومن قطع محروقة من 
لحم البشر أني من محارق الجشث المكشوفة التي لا يقيها سقف. ويننظر أولائك 

ان تلك القَرّة البشرية العجيبة التي تعبق بعبير شذي لم تتلاش وم تضمحل. 

م يترك لنا أرّيان وهو المؤرخ الدقيق أي خير عن مكان ضريه ولم يقل لن 
ین نقلت حثته في حين أنه يؤكد على تفاصيل عدية الاهمية منقولة من الكتب 
جمعها بعناية حتى لا يقال عنه إنه لم يطلع على جيع المراجع. 

جميع من تطرقوا الى هذه المسالة غطوها بغشاء من الغموض والخلط. ول 
بعر أحد على قبره أو على أثر لقبر دفن فيه ثم حلي من الجثة رغم الابحاث الكثيرة 
ا أجريت للعثور عليها. لو قرّر القواد الذين تقاسموا ملكته أو خلفاءهم الذين 
توا بعدهم اخراج الجتّة من القبر لعثرنا على أثر لذلك أو دلالة. 
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نحن نعلم أن العلماء عاروا على كثير من الآثار التي ترجع الى العهد اللنستى 
فكيف لم يہتدوا الى اكتشاف أَهم أثر لذلك العهد وهو قبر الرجل الذي يتل 
فاتحة ذلك العهد الجحديد. 

لا جواب عندي ولا أحاول ولوج ذلك الباب السري الذي يشبه تماما الباب 
الذي ولجه الاسكندر في معبد صحراء مصر. وإنما لازمني ذلك التساؤل طوال 
الرحلة الى أعماق اسيا بحثا عن حقيقة الاسكندر. 

إن المنطق لا يقبل الأمور الخفيّة بل يرفضها لاما فاقدة في منظاره لكل ساس 
ولكن الموت يعيد للسر دوره المجحود ويمبه حياة خفيّة تكسبه بعدا اخر هو بعده 
الحقيقي. 

وإن إله بابل عندما كتب هذا الخطوط في الايام الاخحيرة من حياته ترك لنا 
مفتاحا نستطيع أن نفتح به بابا آخر. أعطاني تزيلال ذلك المفتاح في اليوم الأأخير 
من اقامتي ببابل عندما سلم الي هذا الخطوط. فحملت معي لما غادرت المدينة هذا 
الكنر الذي لا يقدر بشمن. وسلمت الخطوط لختصرن حتى يجمعوا أجزاءه و مختصين 
اخرين ليقرأوه ويفكوا رموزه. ولكن الحطوط بقي رغم ذلك وثيقة تحتوي على 
فراغات وفقرات مشوّشة. فأنا أقدّم لكم هذه الوثيقة كا هي جوابا عن الاسئلة 
المطروحة ومفتاحا لا استغلق من الأمور. 

الى من ينبغي أن يسلم هذا المفتاح ؟ 

يسلم الى الذين يعرفون أين يوجد الباب السزي ويومنون بوجوده ويشتاقون 
الى رؤيته ويخشونہا في نفس الوقت. 

أنقل الآن شذرات من الجزء الأحير من الخطوط وأهديما بنفس الحميّة التي 
جعاتني أنبذ المألوف من العقائد الى كل من أنصت الى صوت الاسكندر وهو 
يبوح بمکنون نفسه. 
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قال لي حكماء اند الذين قابلتهم في مدينة تاكسيلا : 

- اتيت الى هنا. وحاربت. وجرحت وانتصرت. ولکن لم تغير أي شيء. ولن 
يتغیر اي شُيءِ في هذه الدنيا. 

فا جبتېم قائلا : 

- نعم. أنا أعلم ذلك. ولكن الكفاح له وجود. وذلك الوجود يتجاوزنا 
ويفوقنا. ى اشتقت الى استكشاف الحيطات الترا مية الاطراف. و م تاقت نفسي 
الى بلوغ أقصى الارض والانتماء الى أبعد نقطة يقدر الانسان على بلوغها. فاذا 
م أبلغ النقطة فعزاي أني كافحت. 

فقال لي الحكماء ٠‏ 

وما فائدة ذلك الكفاح ؟ إن الذين أنقذتهم من البلايا سيبددون إرثك يوم 
وفاتك ويبذلون كل ما في وسعهم لازالة ذكرك وو إمك من آذهان التاس. 
اذن لماذا تكافح ؟ 

أكافح في سبيل الاله الواحد حيثا يوجد. وأكافح أيضا محبة للكفاح. 

ان أمّي أولبياس هي التي كشفت لي عن ذلك امجهول البعيد الغور الذي 
نحتضنه في أنفسنا. فغخصت فيه فوجدته أقسى وأخوف من صحراء قدروسيا ومن 
هيبها. ولن يقدر أحد على فك لغز ذلك امجهول ولذلك لن يستطيع أحد ادراك 
حقيقتي . اذا أطلق علي رسل اليونان لقب «الاسكندر الكبير» عندما قدمت 
وفودهم الى بابل محمّلين بآيات الولاء وتيجان الذهب. لن يستطيع خلفاي ولا 
الاجيال القادمة فهم الوازع الذي دفع مجموع الشعوب اليونانية الى احلالي تلك 
المنزلة السامية. سيبقى ذلك الاعتراف العارم بمنرلة تفوق منرلة البشر لغزا سيحاول 
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فکّه الباحثون والمؤرحون وكذلك الكتاب الذين يخدعهم خيالهم وذلك باقتراح 
ختلف التاويلات. وسينتهي كل ذلك الى تزييف شخصيتي. 

فالمجهول الذي لا تدرك أغواره ساكن فينا ومسيطر على ما حيط بنا. ولا 

ا ا ا ا 

شرف اعود وضرف أعبر عتبة باب إشتار ولكن فى الاتجاه المعاكس. وأقوم 
من جديد بىفس المغامرة من بدايتها الى الاية. سوف يؤسون بي ويمجدونني م 
خو نو نني . 

چا رات که ي حياتي وان أنكى جرح هو جرح النيانة ولكن 
الخيانة أمر لا مفر منه. شانا شان الموت. فهي ملازمة للسشر الفاني وللا هة الخالدين 
ايضا تتبعهم كالظل طيلة سيرهم. 

نوف اغود وسوف يستقبلني الناس في مو کب بيج حاملين جريد اللنخل. 
وأطوي من جديد نفس المسيرة الحددة مذ الأزل والتي تنتهي في الموعد الموعود 
أي عندما أبلغ السنة الثالثة والثلاثين من عمري. 

فن ف ان2 غاا جديدا لحميع البشر مهما كانوا وحیڅا کانوا. ويلهج التاس 
بذكري ثم يهدمون ما أنشأت مشتعين باسمي. ويفنى كل ما أنجزته الى الأبد. ذلك 
ما كتب للتاس جميعا : الحد والحنة والموت والنشور. 

بابل في شهر دایسیوس. 

کب اا یکر پو فلو ا ار 

(يقول مالك الخطوط إن تهر دايسيوس يقابل في مقدونيا شهر يونيو). 

توفي الاسكندر يوم 28 من شهر دايسيوس سنة 323 قبل ميلاد المسيح. 
ولا ريب أن الاسكندر كتب هذا الخطوط قبل موته بأيّام قليلة ي قبل بداية شهر 
اس ت وقد يكون الحانب الاكبر من الخطوط قد وضعه الاسكندر في صائفة 
سىة 322. 

ويحتى لمن يشك فيما أذعيه أن يتمسك برأيه. فالاسكندر والمسيح وسقراط 
م یت رکوا لنا اثارا مكتوبة. هذا ما تعلمناه عنهم. وهذا ما نعتقده وردده طبق 
ا عددا من الاساطير وكثيرا من التعالم الموثوقة أيضا. أنا لا 
أحاول تفنيد ذلك المأثور ولكن أرفضه. ذلك أن 2 عثورنا على أي أثر مكتوب 
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مؤلاء ليس بحجة قاطعة على اتهم م يكتبوا شيا. ونحن نعلم أن اهم مؤلفات القدماء 
سواء أكانوا يونانيين أم من شعوب أخحرى ضاعت وأتلفت عمدا. واذا بجت بعضها 
من الضياع و التلف مثل مخطوطات البحر الميت البالغة الاهمية وعارنا عليبا أو 
تعثر علا الخال القادمة فلمجموعة ظروف مواتية شذٹ عن القاعدة العامة. 

وأنا اودع هذا التا ليف بين يدي کل من يبغي الاطلاع على «الاسکند ر الأخحر») 
من وراء الاسكندر امحتط الذي نطلع عليه في الكتب رة وفي كتب التأرج 
المريف. 

الاسكندر هو من بين الحة العالم القديم الاله الوحيد الذي بقي حيا بيننا الى 
يومنا هذا. وقد حافظ على نضارة الشباب ورونق الجحمال بعد دخوله دار الخلود 
من بابها السري. 
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(1) 
(2) 


اهوامش 


بينارس : احدى مدن ادوس المقدسة تفع على ر القنح ناد. 
الاسكندر الكبير  356(‏ 323 ق.م.) امه اليونانية ألكسندروس وعرهه العرب باسم الاسكدر أو 
الاسكدر المقدوبي أو الاسكندر ذي القربين. هو ملك اقلم مقدويا الواقع على الحدود الشمالية لبلاد 
اليواں. لقب بالاسكندر المقدوي. 

استطاع بوه فيليبوس الثاني في اُواسط القرن الرانع قبل الميلاد ن يبسط مرذه علل كامل البلاد الاي 
بفضل حزمه ودهائه وشحاعة جنوده المقدونييس وانصباطهم وأن محصل بعد حروب عديدة ومطفرة 
وساورات سياسية ناححة على تحمّع الیونائییں حوله الراصي مہم والمكره لقيادتم يي الرحف المرمع شه 
على المملكة الفارسية العظيمة التي كيرا ما هرمت اليوبائيين وحلفاءهم س الشعوب عير اليوابية مثل شعب 
مقدونيا ودمّرت مدنهم وأحرقت حقولمم حاصة أثاء الحروب الميدية التي اندلعمت بين الفرس واليوناسين 
في الفلث الأول من القرن انامس قبل الميلاد. 

واستفاد الاسكىدر المقدوبي من هذا الرصيد الدي كونه أبوه. ونفذ المشروع الذي أعد له فيليبوس 
العدة وحشد له الجيوش ولم يستطع تفيده اد عاجلعه المية. 

اعتلل الاسكدر عرش مقودنيا حلفا لابيه سنة 336 ق. م. . وکاں عمره آنذاك عشریں سنة عد أن 
صاحب أباه في عزواته ابتداء س السئة السادسة عشرة س غمره. 

وعد أن قضى سنتين يي اخماد الثورات التي اندلعت هي بلاد اليونان وخارحها بعد موت ايه قاد ابتداء 
hS‏ الحملة العسكرية الكرى التي أطاحت مملكة فارس وبأقطار أحری حارج موذها 
وان امبراطورية واسعة تشتمل اضافة الى مقدونيا وبلاد اليوناد على E‏ السغرى (الأناضول) ونلاد 
الشام وفلسطين ومصر وبلاد ما ہیں الرافدين وايران الحالية وافغانستان والتركستان وإقلم السند س شيه 
القارة الهندية. وذلك في مدّة وجيزة لا تتجاوز احدى عشرة سىة (334 س 323 م.ق.). وكان سنه 
عندما زحف عل مملكة فارس العظيمة انين وعشرين سنة. فاستحق بدلك لقب الاسكندر الكبير الذي 
أطلتى عايه. 

ولد الاسكندر سنة 356 بيلاً العاصمة الجديدة لمقدوبيا التي انتقل الها أبوه فيليسوس فحلفت العاصمة 
القدية أيقاي. 

کاں الیونانیون یعڈوں آباه وقومه من «أعاحم» وربا لأتھم لا یتکلمود داللغة اليوبانية ولك بلغة قريبة 
منہا. ولكن موقع قطرهم الجاور لبلاد اليونان جعلهم متأثرين بالحضارة اليونانية معجبين ہا جحاولون أن 
يىتسبوا اليبا. وكان الملك فيليسوس من بن القلائل الذين يتكلمون باللغة اليوبابية وقد عاش حمس سنوات 
بمدينة ثيباي (طيبة) ويعلن انتاءه وفومه للحضارة اليونانية التي کان معجبا بہا. وقد ادى به دللك الاییان 
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الى تبي قضايا الشعت اليوناي والى حرصه على جمع شملهم بعد قرن ونصف قرن مس الحروب الأهلية 
وتواطؤ بعضهم مع العدو المارسي الذي كان يعدحل دائما يي نراعاتهم لأضعافهم و كسر شوكتهم ويغري 
عض قادتہم باځال. 

وكات أولمياس أم الاسكندر أميرة س إقلم يروس وهو إقلم «أعجمي» أيضا حاور لمقدونيا. عرفها 
أبوه أشاء زيارة لمعد «الكير» جريرة ساموثراكيا حيث تقام طقوس سرية عمادها الغاء المقدس الذي كان 
منتشرا يي الاديان القدية. وكانت الأميرة الابرية تقصي فترة تعد وحشوع في ذلك المعبد. فتزوجها فيليبوس 
رعم معارضة صحه لأنهم كانوا يعتبروا ىغيّا. وكانت تلك الأميرة الني أصبحت ملكة مقدونيا ذات 
طبع مندفع وهائح الى حد المذيان والموس تومن بالخرافات والاساطير الى حد أتها كانت تعتقد أن انها 
الاسكندر هو ابن الاله المصري أمّون الذي له مركر ببوءات في واحة سيوة يي الصحراء الغربية لمصر. 
وكانت فحورة أيصا باناء أسرتها المالكة الايرية الى البطل اليونابي أخيلوس الذي أبلى البلاء الحسن في 
حر طروادة ومجّده هوميروس ي إليادته. في حي أن روجها فيليبوس كان يفخر بانتاء أسرته المقدونية 


المالكة الى البطل اليوناني الاسطوري هيراكليس. 


کان يتسار ع الاسكندر ارا الدي لقنه طرق موالحهة الأموز حزم لتدليل يع العقبات كحده البطل 
الغوار هيراكليس وعلمه كيف يعالج الأمور بوضوح رؤية ووافعيّة ومكر ودهاء n‏ مه التي زرعت 
فيه ميله الذي صاسحصه طول حياته الى العيبيات والماورائية وعقيدته الراسيخة با إله على الأرض لا غلب 
ولا يقهر لأته حمل رسالة كوية. 

بررت مواهنه ي عهد مبکر حیث کان یحید رکوب الیل ولا يرهب في ساحة القتال بل له صولات 
مزج فيها بين ابدفاعه الحبلي واحكام حطط الهحوم الدي تعلمه عن أبيه. وكان يشارك أباه في الغزوات 
على رأس سلاح الخيالة. كان مانب أيه في معركة خيروي الشهيرة التي هزم فيا فيليبوس اليوناسين 
المحالفى وأخحضعهم لسلطانه (338 ق. م.) 

وحرص أنوه على أن يحصل اسه على تربية عاليه. فدعا الفيلسوف أرسطوطاليس الى مقدونيا وأنرله 
قصر ميارا الملكي وکلفه عام ابمه ومجموعة مس أقرانه س بينهم صديقه الوفي ورفيق الدرب هفستيون. 

فصی مع معلمه الكبير أرسطوطاليس ثلاث سنوات فقط. حاول الفيلسوف أثناءها کح جماح ذلك 
الشات المدفع المخحمّس الدي تعروه أحيانا حالات س الموس «الصوفي» لقنته إيّاه أمه أولبياس الاميرة 
«الاعحمية». علمه الفيلسوف اليوناي التعلب على نزوات النفس والاعتدال في السلوك وتغليب العقل عل 
العاطفة وحبَّ الاطلاع على أسرار الطبيعة والتحليل العلمي الموضوعي. وجميعها قم يونانية متحضرة منت 
ي مس البطل الشاب شعوره بالائتاء الى الحضارة اليوانية. وساعدته على تبي قضايا الشعب اليوناني 
ع فناعة. وذلك ما يعلل تفضيل الاسكىدر للفقافة اليونانية على سائر الثقافات والجهد الذي بذله لنشر 
اللعة اليوائية يي جميع الاصقاع التي هتحها حتى تكو لغة الخطاب لجميع الشعوب التي انصهرت بي 
الامراطورية العالمية التي طمح الى إرساء قواعدها. ودلك ما يعلّل أيصا اصطحابه في مله الكبرى لعلماء 
ہو ناییں س جميع الا حتصاصات في دللث العصر مهمتېم جميع المعلومات النافعة عن جعرافية الاقطار التي 
بقع احتلاها وع المسالك وغاري الانبار وشواطىء النحار وعن النباتات والحیوانات. وکاں پراسل 
أرسطوطاليس بانتظام ويرسل اليه عيّنات مس الباتات وبعض الحيوابات المادرة. 


والى جانب تلك التربية الأحلاقية والعلمية التي اجتمد أرسطوطاليس بي تلقينها لتلميذه نمَّى الاستاذ 
ثقافة تلميده الادبية ودوقه الحمالي ودلك تدريسه ملحمة الالياذة التي كان يحد فبا الأمير الشاب أبطالا 
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یوانییں قد يقتدي بهم. وقد حافظ الاسكدر على بسخة للاليادة مصححة مس طرف أرسطوطاليس طيلة 
حیاته. کان يرجع الها باستمرار ويضعها كل ليلة تحت رأسه حانت سیمه عندما یام. 

لا اغتيل فيليبوس سنة 336 ق. م جلس الاسکدر خلفا لہ على عرش مقدونیا۔ وکا عمره آنذاك 
عسرین :س 

وش شعوت يوان عصا الطاعة في وجه الملك الشاب للتحلص س التبعية التي فرضها عاييم أبوه. 
فاندلعت الثورات في كل قطر فقاومها الاسكندر نكل حزم متنقلا على رأس جيشه من مكان الى آخر 
طاويا مسافات شاسعة بسرعة هائلة حتی هزمهم جمیعا. 

واحتمع مثلو الشعوب اليوبانية في مدينة كورثة وعيّوه قائدا أعلى لمم وحاميا لاوطانيم مدعاهم الى 
عرو فارس مثلما دعاهم ابوه. فوافقوه جميعا على ذلك. 

ولكن مدينة ثيباي (طيبة) عاصمة إقلم نويوتيا نقضت العهد بايعاز من مدينة أثيبة فحاصر الاسكدر 
طيبة واحتلها وسواها بالارض وقتل أهلها وسى ساءها وأطفالما واعهم بي أسواق اليد حتى يزل الرعب 
في قلوب مواطي أثينة وجميع شعوب يونان. ولم يمس أثينة اسوء. 

وفي ربيع سنة 334 ق.م. اجتاز البحر عر مضيق الملسبو (الدردانيل) الى آسيا الصغرى (الأناصولع) 
التابعة لمملكة فارس على رأس جيش من المقدونيي واليونائيين من محتلف الاقالم يعد حمسة وثلاثين ألى 
مقاتل. وزار موقع إليون عاصمة طروادة وتخيل أنه يعيد ملحمة الالياذة. 

وأرسل إليه ولاة الفرس في الممطقة جيشا فهزمه في معركة حرت على ضمة ر قرانيكوس من إقلم 
طروادة (334 ق. م( 


ثم اجه الى سرديس عاصمة إقلم ليديا ومقرّ والي الاباضول الفارسي وشحها ثم فتح المدن اليوناية 
الواقعة على ساحل الاناصول الخاضعة للك فارس. 

م توعل في الجبال في اجا الشمال الشرتي الى أن وصل الى مديبة أنكورة (أقرة الحالية) م امحدر 
جنوبا وعبر مضيق كيليكيا ودخحل إقلم سوريا. 

وفي سوريا اعترضه داريوس الفالك كودومان ملك الفرس كان يسمّى إسّوس على راس جيش عظم 
قوتي العدّة وافر العدد. وكا أول لقاء له مع ملك الفرس. فأ-لتق الاسكندر بجيش الفرس هزيمة بكراء. 
وف داريوس ني ثل قليلة من جيشه تا ركا أمّه وزوجته وبناته في قبضة الاسكندر. واستولى هدا بعد معركة 
إسوس على كنوز الملك التي كانت تسع الجيش في تنقلاته والتي كانت مودعة أداك هي دمشق قاعدة 
اليش قبل معركة إسوس. جرت تلك الاحداث في سىة 333 ق.م. 

وواصل الاسكندر سيره نحو الحنوب على ساحل سوريا. وحاصر مدينة صور مدة ستة شهور حتى 
احتلها (332 ق.م.). 

لاذا واصل الاسكندر احتلاله للموانىء الواقعة على ساحل البحر الايض التوسط ابتداء من ساحل 
الاناضول بدل أن يلاحق ملك الفرس المنبزم ويتوغل ي تراب المملكة الفارسية ؟ 

یہدو ان الاسکندر کاں حریصا عل الاستيلاء على الموانىء الآسيوية لمنع الاسطول المارسي قيادة مون 
الرودسي من استعماما ولعلا يطمع اليونانيون الماهضون له في حشد أساطيلهم وتنطم حمل ضتہ بالتعاوں 
aer e e‏ 
بعلم أن أعداءه في بلاد يوان كثررون وان مشاركة اليونانيين په أ 
کانت من المقدونییں. قهر الاسكندر اليوناسين فخمدوا وقلومم متأجَجة حقدا وهم له بالرصاد. باهيكم 
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ی حیش الاسکدر لا دحل دمشق للاستيلاء على كدور ملك الفرس وحد بها رسلا من اسبارتا وأثينة 
اتوا للتماهم مع المرس للكيد بالاسكدر. 

م احتار الاسكدر الى مصر تعد أن احتل بي طريقة عة واستولى على مصر كلها ويزل بعاصمتبا 
سفس وأطلق عليه الكهة لقب فرعون ودان له الشعب المصري ورار معد الاله أمّون ومر كز نبوءته نواحة 
سيوه في الصحراء العريية. 

وسی على ساحل مصر مدیه -حديدة ستاها اسه وهي الاسكدرية. وکا العرض س ناء ھلم المديدة 
تعويص مدية صور التي كسر شوكتها مدية حديدة تستولي على الطرق التجارية التي كانت تسيطر عايما 

ثم غادر مصر واحه مشرقا الى سوريا ثم العراق. وعبر المرات ثم دحلة قرب بينوي عاصمة الأشوريون 
القدية التي تقع عير بعيد س مدينة الموصل الحديثة. 

واعترضه داريوس ثابية شرق دحلة لي أرص فارس. وحرت بين الحيشين معركة طاحىة هي سهول 
ازل ف مکاں یسمی قوقملا (مرعی الحمال). هانہزم داریوس هزيمته الثانية (331 ق.م ). 

واعدر الاسكندر حوبا فاحتل مدينة بابل ثم اتجه حوبا شرقا نحو مدينة السوس مس إقليم خحوزستان 
وهي احدی عراصم ملوك العرس الاحمييين الثلاث (العاصمتان الاحریاں ھا بر سیولیس أو إصطخر في 
إقلم مارس واكتان أو همدان بي إقلم ماداي) فاحتلّها. وعم يي تلك العاصمة غنم عظيمة مس الدهب 
والمضة والاحجار الكرية ثم اتبحه جوا واحتل مدينة برسيبلويس وأحرقها أحذا بالفار لأن الفرس سبق 
هم أن أحرقوا أثية سنة 580 ق.م. أثناء الحرب الميدية. 

ووردت عل الاسكىدر أنناء تعلمه أن الملك داريوس يحاول جمع حيش جديد ي إقلم ماداي. فاسرع 
للالمحاق بذلك الاقلم الوافع في الشمال قاصدا عاصمعه اکہتاں مرورا باصببان. ولمّا وصل المدية علم 
اں داریوس عادرها وتوخه شرقا قاصدا إقلم خراسان صحبة ابن عمْه سوس مرزبان إقلم باكتريالي 

فانطلقی مقتفيا اثار داریوس عبر هصاب ماداي وانقض فی دمغاں عل معسکر بسوس. وقد عادره أهله. 
هوحد فيه داریوس طريحا قد قتله بسوس لیخلفه على عرش فارس (330 ق.م.). 

فأرسلل الاسكندر حاں الملك المغتال الى مدينة إكبتان حتى تسهر أم داريوس على مراسم دفن ابنها. 

وواصل الاسكىدر مطاردته لستوس الدي كان قارا أمامه وذلك مدّة سىة كاملة (329 ق.م.). 

توجّه بوس أولا نحو الجسوب الشرقي لبلوغ مناطق أفغانستان اللبلية ظنّا منه أن الاسكندر سيجتىب 
التوعل في ممطقة جلية سيعة ولك الاسكندر اقتفى أثره وغامر ميشه وأسسّس في طريقه مدينتين حديدتين 

تعرص تکویں قاعدتیں للجيش فيهما تنجمّع المؤن والعتاد وهما إسكىدرية أريا (هراة الحالية) واسكندرية 
أراحوسيا (كاندهار الحالية) 

وعندما غادر الاسكدر أفغانستان مقتفيا دائما آثار سوس الذي حل بولايته أي ولاية باكترياي 
(حراسان) وأحرق المزارع والساتين حتى يعجر جيش الاسكدر عن مواصلة الرحف حث السير حتى 


وصل الى مدينة باكتريا (بلخ). 

فعلم أن ستوس عادرها وعر ر إكسوس (سيحون أو حاليا أموداريا). فعر الاسكىدر الهر ندوره 
وقبص على سوس حًا وقطع له عه وأدیه کا يفعل الفرس جزاء حیانته للیکه وأرسله الى إکبتان (ھمذاں) 
حتى يقتله أحو داريوس اتقاما لاأحيه. 
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وتوغَل الاسكندر شالا ي إقليم السعد (الت ركستان) ليعرف حدود امراطورية فارس التي عادت له. 
فاحتل موراكندا (سمرقند) ووصل الى نهر أراكس رجيحون أو سيرداريا الحالية) وأسّس مدينة إسكىدرية 
أقصى الارض (خاجند). 

وقفل راحعا واشتغل باخماد ثورات السغد وأهالي باكترياني (حراسا) وأسّس أثناء إخماده للفورات 
اسکندرية مرقیااي (مرو) 

ودانت له ملكة فارس كلها. فلم حرق المزارع ولم يدمّر المدن بل أنقى ولاة الفرس في ساصبيم وأصاف 
حم حامية مقدونية وأدحل شاب الفرس في الحيش وساواهم بالمقدوی و کون مہم فيالق صحبته ي غرواته 
داحل فارس وخارجها. 

وذلك هو المنعطف البالغ الخطورة بي سيرة الاسكندر. 

زحف على فارس او لا أحذا بشارات اليونانيين الذين طالما حارم المرس واكتسحوا أرضهم وأهانوهم. 
وكانث الغاية احضاع جميع الشعوب الىضوية قهرا الى ملكة فارس وتحويل جيع أفراد تلك الشعوب الى 
رعايا حاضعين لمملكة لا تعترف بذاتية الشعوب ولا بقيمها ولا بتقاليدها بل تديں بالقم اليونانية وحدها 
وبتفوق الثقافة اليونانية على سواها من الفقافات. داك ما علمه أرسطوطاليس الاسكدر. علمه أن مصير 
‌ اليوناني هو السيطرة على جيع الشعوب لأه شعب تار بلغ ذروة من الحصارة م ييلعها أي 

شعب احر. وذلك ما جخوؤل لدلك الشعب قيادة الشعوب الاحرى. 

ولك عندما سقط داريوس أحر ملوك الفرس صريعا وقع تول بي نفس الاسكدر . أصبح يقد أنه 
وارث ملكة الفرس وراعي شعوبما حيعا. فلا يجوز له أن يفزق بين شعب وأخحر ويرىض أن يكون في 
مملكته رعايا من الدرحة الثانية لاهم ليسوا يونانيين وأيقن من ناحية أحرى أن حضارة الفرس حضارة 
راقية تفوق في بعض جوائبما الحضارة اليونانية. ولدلك قزر أن يكون ملك جميع الشعوب الحاضعة لسلطانه 
وأن يعامل جميع رعايا المملكة نفس المعاملة وأن يكونوا جميعا متساوي في الحقوق والواجبات. وهذا التحول 
من الوطنية الضيقة الى النظرة العالمية الشاملة التي تسوي بين البشر وتقزب يمم أحدثت القطيعة بيه 
و ہیں أرسطوطاليس فانقطعت المراسلة بينهما. وضاق جنودهالقدويون ذرعا ذلك السلوك الذي كان يؤلهم 
لاله سوّى بين صحبه القدامى وأبناء وطنه الذين شاركوه الح وبين أعدائهم بالامس. اروا في وحهه. 
ولكته أخمد جميع الانتفاضات وحافظ على موقفه بكل حزم حتى أصبح حيشه يحتوي على أكارية من الفرس . 
أغلهم من الشباب. 

وقرر الاسكندر وقد نحم في المزج بين الشعب اليوناي والشعوب الختلفة التي كانت قخضع للك الملوك 
أي ملك الفرس أن يم فتوحاته خارح الامراطورية الفارسية ودلك حتى يصل الى أقصى الارص الى 
تلك الشواطىء الشرقية التي يحذّها البحر الحيط بالارض المعمورة كلها حسب افتراضات غلماء ذلك 
العصر. ولذلك نظّم زحفه على شبه القارّة المددية. 

دامت القحضيرات لغرو الهند سنتين (329 س 328 ق.م.). أسسّس الاسكندر يي شتاء سنة 329 
ق.م. مدينة إسكندرية القوقاز التي نقيت أطلاهما بارزة قرب مدينة كابل عاصمة افغانستان الخحالية وذلك 
لتجميع الميرة والعتاد وتنظم المواصلات لترويد الحيش أشاء زحفه لوقوع المدينة الجديدة في مفترق الطرق 
المردية الى المند. وحشد حيشا يعد مائة وعشرين ألف مقاتل وهو أعظم حيش عرفه العام القديم. 

وانطلق الجيش سنة 327 ق.م. س أراسبيا على بعد ثلامائة كيلومتر حنوبي مرقند وقطع حال 
المند وكوش النيعة وهضابه ووصل بعد سىة الى نهر السند الذي عره على حسر س المراكت. وخضع 
له ملك تاکسيلا دون قتال وأهداه قناطير من الفضّة وثلائين فيلا املا أن هزم ذلك الغازي الدي طقت 
شهرته الأفاق عدوه املك بوروس. وتقدّم الاسكندر الى ہر هيداسہوس أحد روافد نهر السند وعره 
ليلاتي الملك المندي العظم بوروس الذي قدم بجيش يع مائة ألف من المشاة وأربعة الاف من الفرسان 

143 


وأريعمائة عربة حربية وثلانمائة هيل واستطاع الاسكدر مصل درتته ودهائه آں ہرم دلك اليش العطم 
واتكر طريقة لابعاد حطر الميلة اتو ج دان وورعهم ي يع فيالق اليش مهمه سولاء المحوم 
بالشواقير والمناحل الكبار على الميلة ومحاولة اصانتها ي أعيما أو هي أماكى قائلة من بطما حنى تولي القهقري 
شتت هموع القاتلين امنود س ورائها. وعححت الحطة وكتد الاسكندر نوروس هرية نكراء 
وكانت معاملة الاسكدر للملك وروس ا که جت :اه عاد له ملکه تعد ان هرمه هاتاه 
ملوك الد معلنين له الطاعة والولاء 
وكان ينوي مواصلة رحمه الى أن يلع ر القح ولك حيشه أهى أن يواصل السير e‏ 
ولک ع طريق عير التي سلکها فحمل حرء من حيشه في الس وأمرهم بأد يتحدروا على ر السسد 
الى أن يلعوا الجر الارياري (امحيط اهدي حاليا) وقاد بقية الحيش برا واحدر ي نمس الاتحاه الى اسوب 
وکاں یحارب طول الطریق شعونا كانت تحاول صد عدوانه. ووصل الحيش الى المحيط اندي عند مصت 
IE E‏ 


وأمر عد دلك الاسكىدر بيارحوس الكريتي نقيادة أسطول يعود الى العراق عن طريق البحر مستكشها 
الطريق البحرية المؤذية الى مصت المرات 

اما الاسکدر قد قاد حرء كيرا مس حيشه عر صحراء قدروسيا (ہلوشستان الحالية) حسب مسيرة 
موارية لمسيرة الاسطرل. هعقد عددا كيرا س الحبرد لم يمقد مثله بي أي غراة س عرواته سسب شدَة 
الحرّ والعطش. وعاد الى مدينة السوس يي صائمة سة 325 ف م. 

وفقد في هس السسة اع أصدقائه وأحد قواد حیشه ھمستیوں ودلك عدینة إ[کہتاں س إفلم ماداي 

قصى الستين الاحيرتي من حياته ي تهيغة مخططات ضحمة لعزو قرطاح ي الغرب وللزحف على حريرة 
العرب 

وهو بدلك يرمي الى هدفی : المدف الأول الاستيلاء على جريرة العرب للسيطرة على الطرق التحارية 
التي تسلكها القوامل امحملة ببحور عدن وظفار وحصرموت والهدف الثاني نلوغ أقصى الأارض س ناحية 
لغرب ي تلك الىقطة الوافعة على الحيط الاطلسي والمشرفة على رقاق حبل طارق حيثٹ عرس ہا حذّه 
الاسطوري هيراكليس عموديه : حل طارق وجيل سبتة. ولا ند له لبلوع هدفه الثاي أن يستولي على 
قرطاج التي كات تسود على جانب كير س مناطق حوض البحر الابيض المتوسط العربية. 

وعاحلت الاسكدر المية ممات ي مدية بابل سسة 323 ق م. وقد بلغ مس العمر لاتا وللالين سنة. 

ملأ الاسكىدر الكير الديا وشعل التاس. واستولى في بضعة أعوام على أصقاع شاسعة. 

ولدلك سرعان ما تحوّلت سيرة الاسكندر التي سخلها التأرع الى أسطورة ريّہا حيال الشعوت وخاصة 
ما الشعوب الشرقية التي شاهدت بطولاته عص كثب فاعحبت به. 

وقد یکوں س الميد أن مّلع على صورة الاسکدر کا كان يتخيّلها العرب يي العصور الراهرة للحضارة 
العربية اعتادا على مقتطمات مما كتبه عه المسعودي وهو س كبار الموؤرحين في «مروج الدهب». 

«لا قتل الاسکدر س لبس دارا س دارا تغلب كل رئيس ناحية على ناحيته. وقد نمست كل طاثمة 
ها ملكا لعدم ملك يجمع كلمتيم. ودلك أن الاسكدر أشار عليه معلمه وهو وزيره أرسطاطليس في عص 
رسائله اليه تدلك وكات الاسكدر ملك كل باحية وملكه على ناحيته وتؤجه واه هصار ملكه من 
عده في عقنه تما عا عنّا في يده وطالبا بالاردياد من عيره (المسعودي : مروح الذهب - المكتبة التأريخية 
الكرى س الرء الأول ص 234 و235) 
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«رسار الأسكندر بعد أن ملك بلاد فارس فاحتوى على مل وكها وتزوج بابنة ملكها دارا بعد أن قتله. 
ثم سار الى أرض السند واند ووطىء ملوكها وحملت اليه المدايا والخراج وحاربه ملكها فور وكا أعظم 
ملوك اند وكال له معه حروب وقتله الاسكىدر مباررة. 

ثم سار الاسكدر عو بلاد الصيں والتبت فدانت له الوك وحملت اليه المدايا والصرائب وسار في 
مماور الترك يريد حراسان من بعد أن ذل ملوكها ورتب الرحال والقواد فيما افتح من الممالك ورتب 
ببلاد البّت حلقا من رحاله وکدلك بہلاد الصیں وکور عراساں کورا وسی مدا في سائر أسفاره. 

و كان معلّمه أرسطاطاليس حكم اليوانيين وهو صاحب كناب المنطق وما بعد الطبيعة وتلميد أفلاطون 
وأملاطون تلميد سفراط. وصرف هؤلاء هممهم الى تقييد علوم الاشياء الطبيعية والنفسية وغير ذلك من 
علوم الفلسفة واتصاها الالاهيات وأانوا ع الأشياء وأقاموا الرهان على صحتبا وأوصحوها لن استعحم 
عليه تناوها. 

وسار الاسكندر راجعا من سمره يوم المغرت فلما صار الى مديبة شهر زور اشتدت علته وقيل بلاد 
نصییيں س ديار ريعة وقيل العراق». (نفس المرحع ص. 288 و289). 
أرّيان (95 س 180) مورخ يوباي عاش ي القرن الثاني الميلادي. تتلمذ على الفيلسوف الرواقي |بكتيتوس 
وحلّد دکره بعألیف کتابین سجّل ہما تعالم أستاذه الرحوع الى أماليه. كان على غرار جميع المؤرحين 
اليونانيين حازما ونشيطا له اسهام لي الحياة السياسية ومشاركة في الحروب. تطوع هي حيوش الامبراطورية 
الرومانية وحارب بي اللغور ي لواحي البلقاں. وعيش قنصلا في روما سنة 130 ثم واليا على إقلم كند وكيا 
غربي إقلم أرمينية بالاناضول وذلك مدة ست سنوات من سسة 131 الى سىة 137 وانتخب في فس 
السنة حاکا س ہي حكام مدية أثينة. وتفرغ بعد تقلده تلك الخطط للكتابة والتأليف. سب الى إقلم 
نیکومیدیا بالاناصول لان نیکومیدیا موطنه. 
الدورة الاولمبية : الدورة الاولبية ومدتها أرع سسوات اتحدت قاعدة للتقويم الرسي بي الحضارة اليوبانية 
القديمة. 

كانت المباريات اليوابية الحامعة تجري كل أربع سنوات في بلدة أولميا في اقلم إيليس. ويقع هدا الاقلم 

ي الركن الشمالي الغربي لشبه جزيرة الميلوبوير (موريا الحالية). 

يقع التحمّع في منتصص فصل الصيف ويدوم اللقاء خمسة خمسة أيام وتشتمل الحملات الاو لمية على مهرحاي : 
لأرل مهرحان دبي تقام فيه الواكب الديية وتقتم في اتراي واالي مهرحان رياضي ّم فيه ااريات. 
وکات الباریات مفتوحة لكل المواطیں الیوناہیں الأحرار المنحدریں من اویں یواتییں صمیمیں ومحرمة 
على الأعاجم والعبيد. 

وي ختام الالعاب الاولمیة توضع على رؤوس المائریں اکالیل مس اُوراق الزيتون وتقام وة في دار 
البلدية يحضرها الفاثرول وأقار ہم ويسشد آثناءھا کار شعراء یوباں أناشيد لمحيد الأبطال العائریں وخصر 
الشعراء والكتاب الاحتفالات للتعريف بانفسهم وأعماهم. 

أمتست الالعاب الاولبية سنة 776 ق.م. فكانت تلك السىة هي السسة الأولى بي التقويم الزمسي اليونااي 
الذي يعتمد العد على أساس حقبات رناعية 
هقسیوس : اسم حا مس حكام أثية التسعة (أرحون عه أرحوتيس) يدل بالضسط على السنة التي وقع 
فیا الحدث. 

مارس السلطة التسمیدية ي أثیة تسعة حکام یعیّنوں الاقتراع مس یں قائمة مس المرشحیں الاتحاب 
من طرف مجلس الشعب ويباشرون مسؤوليتهم مدة سنة فحسب. 
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يطلق اسم أحد الحكام على السنة التي تولّى فيها مهامّه. والدور الدي یقوم به هذا الحا س ہیں رملاگه 
هو ضبط الرزامة والاشراف على الاعياد الدينية ومتابعة القضايا المتعلقة بالميراث والوصاية على الارامل 
والایتام. 

فالتقويم الزمني يعتمد بي العصور القدية عبد اليونان الدورات الاولمبية التي تعقد كل اربع سسوات 
وتحدد السنة نالدات داخل الاريع سسوات بذكر اسم الحا ج الاثيني الماح امه للسبة التي تولی فیا مهامّه. 
أرسطوبولوس : مورخ يوناني عاصر الاسكىدر المقدوي وشارك بي غرواته. وقد ذكر أرّيان أنه اعتمد 
يي سيرة الاسكىدر التي ألفها ما رواه أرسطوبولوس هدا وكذلك ما رواه طليموس أحد رفاق الاسكندر 
وأحد قادة جيشه ذلك الرجل الدي ملك مصر بعد موت الاسكىدر وحكمها وأسّس فيا أسرة البطالسة 
المالكة. 
يوفيلوس : ل أعثر على دكر هدا الرسام فيما لدي من المراحع. 
جبل بيليون : هو جبل يعزل إقلم ثساليا بي شمال البلاد البونانية ع النحر الأبجي. 
القسطنطينئية : اسم قديم لمدينة استابول وتكتب أيضا استنبول واسطىول. وهي مدينة من مدن تركيا 
الحالية تقع على ضفتي البوسفور. جعلها الامبراطور الروماني قسطنطينوس احدى عاصمتي الامراطورية 
الرومانية (العاصمة الاحرى هي روما) بي القرن الرانع اليلادي سنة 330. و كانت تسمى قبل ذللك بوزنتيون 
اللغة اليونانية وعرّنت فسميت يزنطة. وأعاد الها الأباطرة البيزىطيون اسمها القديم يزنطة وحافظت على 
هذا الاسم الى أن تحها محمد الفاتح سنة 1453 ميلادية فأصحت عاصمة الخلافة الاسلامية وأطلق 
عليما أولا اسم اسلام بول ومعناها مديبة الاسلام ثم استانبول. 
کسینوفون (430 س 355 ق.م.) كات يواني غرير الانتاج. كتب في تلف الأغراض. ولد نأثية 
ي الف“ الأحير س القرن الخامس قل الميلاد. وتتلمد على سقراط وعمره لم يجاوز نماي عشرة سىة. 
والتحق بمحيش المرتزقة اليونائيين الذي كان يحشده كورس الاصغر في الاناضول محاولة افتكاك عرش أخيه 
أرتاكس ر كسيس ملك الفرس  405(‏ 359 ق.م.) وذلك سنة 401 ق.م. ولك ماولة كورس فشلت 
وامزم الجيش الذي حشده وقتل الغائر في المعركة. هأ جر العشرة آلاف مقاتل يوناني على الانسحاب والعودة 
الى بلاد اليونان عبر الاناضول ومضيق الدردايل في رحلة شاقة قصّها كسينوهون في أحد كتبه. 

وتطوع عد ذلك في جيش ملك إسبارتا الذي كان يحارب الفرس ي الأناضول وذلك سنة 396 ق م. 
ودعي الى إسبارتا الذي كان يہذدها الاثييون والثييون المتحالفون. ورضي بأن يحارب في صفوف أعداء 
مديسته أثينة وشهد معركة حيرو من إقلم بويوتيا (394 ق.م.) التي كان النصر هيما حايفا لإسرتا 

ولدلاك أصدر هاي ئينة قرارا يفيه المد مع مصادرة أمواله. فجازته مدينة إسرتا بان وهبت له ضيعة 
مکاں یسمی سکلونتي قرب مديدة اوا واعتنى كسيىوفون الك بالفلاحة. وخحصص جاہا کبیرا س 
وقته للدراسة والتأمل والقاأليف. وقد کت تاليف عديدة سجل فما ذکریاته عن معلمه سقراط ودون 
فیہا داکریات معامراته وحروبه وتحدّث في بعصها ع قواعد حسس التصرف في العمل الفلاحي وع تربية 
الخیل ورکوہا. 


کورس ۰ هو کورس الاصعر للتمریق بینه وہیں كورس الكير موسس الاميراطورية الفارسية الاخمينية الذي 
عاش في القرن اللحامس قل اليلاد ودام ملكه مس سنة 60د الى سنة 529 ق.م. 

ثار كورس الاصعر على أخيه أرتاكس ر كسيس ملك الفرس فائبزم وقتل سنة 401 ق م. 
كبدوكيا ٠‏ إقلم س أقالم الاناصول ي التاحية الشرقية منه بحدّه شرقا إقلم أرمينيا. 
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ابکتیتوس : فيلسوف روات يونالي عاش من سنة 40 الى سسة 125 ميلاديتين ولد يي إقلم فرييا في 


آسيا الصغرى (الاناصول). وقضى جاسا م حياته لي العبودية. قدم الى روما مع سيده في عهد الامبراطور 


نيرود. وأعتقه سيده الروماي ومكنه س التتلمد عل الميلسوف الرواقي موسوبيوس. ولمًا أطرد الامراطور 
دوميسيان الفلاسفة من عاصمة روما سىة 93 التحأً إبكتيتوس الى إقلم يروس س بلاد اليونان. ودس 
هنالك الفلسفة الرواقية الى أن توفي بها سىة 125. 

کان تعلم إبکتیتوس تعلیما شفویا ولم یکت أي شيء. ولکن تلمیدہ المورخ اُریاں عرف به ألیف 
كتاب عنوانه : « أحاديث مع إبكتيتوس» بالرحوع الى أمالي الميلسوف على تلاميذه ثم عندما صادف 
الكتاب الأول رواج كبر أف أرّيان كتانا ثانيا عتوانه : «الموحز» وهو شبه كتاب مدرمي. 
هادريان : أو هادريانوس باللغة اللاتيية. هو امراطور روماي عاش في القرن الثاني الميلادي وسير شؤون 
الامبراطورية س سنة 117 الى سنة 138. كان دا حزم وتدبير أصلح الادارة وأقام على حدود الامراطورية 
معاقل وتحصيبات خمايتها من هجومات الشعوب التهمحة. وكا ميالا لللقافة اليونابية حاصة وللا داب 
والفرن امة: 


بابل : نسمّى انلو باللغة اليونائية. هي مدينة قديمة ترى أطلاها الى اليوم على صفة الفرات قرب ال حلة 
على ا ا وستیں کیلومترا جولي شرق عداد. 

يعود تا سيسها الى الالفية الثالثة قل المیلاد وتد کر لاول مرۃة فی عھد الا کادییں في النصف الاي س 
الالفية الثالئة. ولم تلعب دورا في التأرج الا في بداية الالفية الثانية عندما غزاها أقوام ساميون قدموا س 
شمال سوريا وهم الامّوريون واتخذوها عاصمة لحم ودائوا فما لسلالة مالكة كان سادس ملوكها حمّورابي 
الذي وحخد سومر وأكاد وسن قوائين مورا بي الشهيرة. 

وعندما طلع نحم الاشوريين كانت بابل تخصع لنفوذهم وتحشى سطوتمم. ولم تسترحع مجدها القدي 
الا بعد سقوط نينوي عاصمة الاشوريس سبة 612 ق.م. 

لا نعرف بابل يشيء من التفصيل الا عندما ازدهرت في في القرن السايع قبل المبلاد في عمد 

تمو کودو تصر ملك الکلدايين الدي يسميه العرب نحتنصر. 

يقول المسعودي في «مروج الذهب» : ١‏ وهو الذي وطىء الشام وسبى اسرائيل» (الجزء الأول ص. 
228). 

وبختنصر هذا الذي دام ملكه مس سنة 5 الى سنة 562 ف.م. قد غزا مصر مزات عديدة وهزم 
اسرائیل واحتل القدس ودر ھیکل سلیماں ہا بها وساق جاننا من السكان اليهود أسرى الى بابل حيث قضوا 
با سبعين سنة الى أن أعادهم الى القدس کورس الكبرر مؤسس سلالة الأحهمينيين الفارسية. واحتل كامل 

منطقة الشرق الاوسط ومصر. 

قد تحذثت عله التوراة وتحدثت عن مدينة بابل في عهده. )ا أن المورح اليوناني هيرودتس الذي كتب 
تأريخه في القرن الخامس قبل اليلاد قد وصف العام التي شاهدها في بابل وترجع جيعها الى عهد ذلك 
اللك. ثم إن الاثار الباقية تمكننا من تصور المديبة. 

مدينة بابل هما شكل مربّع »مستطيل محموعة ضلوعه ستة عشر كيلومترا. . وکاں بیط سوریہا حدق 
عریض کان ملا ماء. وکانت للمدية نثمانية أبوات رئيسية. وفي التاحية الشمالية باب اشتار وهي إهة 
الخمت. کان ينطلتى س هذا الباب في اتجاه داحل المدينة زقاق طوله لاثون مترا على جين سه وعلى 
اليسار حدار نقشت عليه صور أسود. وکان هدا الزقاق الدي تسلكه المواكب الدينية يدي الى معد 
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الاله مردوك. وكان المعبد على شكل مربع مستطيل طوله “مسمائة وخمسون مترا وعرضه أريعمائة وأرنعون 
مترا وعلوه عشرون مترا. وجانب المعبد برج بابل ذو الاطباق الثانية وعلوه تسعول مترا. 
حدالق بابل المعلقة : تسب تلك الحدائق المعلقة الى ميراميس وهي ملكة اسطورية. تلك الحدائق المعلقة 
هي احدى عجائب الديا السبعة هي رأي القدماء وقد أحصاها ووصفها فيلون البيزطي يي كتاب بعنوان : 
حول عجائب الدبيا السبعة. وهي أهرام مصر وحدائق بابل المعلقة المنسوبة لسميراميس وتمثال ريوس الأو لمي 
الذي نحته فيدياس الاثيني س العاج والذهب ومعبد أرتيميس بمدينة إفيسوس في اسيا الصعرى وضريج 
موسولوس بمدينة هاليكرنسوس بآسيا الصغرى أبصا والمثال العملاق البريزي للاله أبلون بحزيرة رودس 
ومنارة للاسكندرية. 
يلا : عاصمة اقلم مقدونيا تقع في سهل قريب من اللحر. كانت عاصمة ملكة فيليبوس الثاني ملك مقدونيا 
وأي الاسكدر الكبير. 
حيروفي : مدينة من مدن اقلم بوبوتيا اليونااي وعاصمة هذا الاقلم هي مدينة يباي. 
الكيبة المفذسة : كتيبة مفضتلة في حيش مديبة ثيباي (طيبة). كانت مكونة من ثلانمائة شاب اختيروا من 
بين شاب الاسر الارسطوقراطية الماجدة. وتفرغوا للقتال واكتسبوا أحسس تدريب عسكري برعاية المديلة 
التي تنفق عليهم من الخزينة العامة وأقسموا أن يحيوا وأن يموتوا معا 
أرسطوطاليس (384 س 322 ق.م.) ويسميه العرب أيضا أرسطاطاليس وأرسطو. هو من أعظم فلاسفة 
اليونان ان يكن أعظمهم بغزارة انتالحه وسعة أفقه وتطلعه الداام الى أسرار الطبيعة والعقل والتفس وقدرته 
المائقة على التر كيز والترتيب والتأليف. لم يكن لسواه من فلاسفة اليونان تأثير نماثل لتأثيره هي تطوير الفلسفة 
ف جل حضارات العام 

هو أرسطوطاليس بن بيكوماخوس. ولد بمدينة ستاقورس س إقلم مقدونيا سنة 384 ق.م. في أسرة 
تدعي الانتاء الى أسكليبيوس اله الطب وتتعاطى التطبيب أبا عن جد. 

کان أنوه نيكوماحوس طبيبا حاصا لأمنتاس ملك مقدونيا. وهذا ما يعلّل علاقة أرسطوطاليس بالاسرة 
المالكة المقدونية. 

وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره قدم الى أثينة حيث تتلمذ على افلاطون الذي كان يلقي دروسه 
على تلامذته فيي حديقة حمل اسم أکادموس وهو ٻطل ایی خحرافي؛ وکانت تلك الحديقة حارج أثينة 
على بعد كيلومتر ونيف س المدينة على طريق مدينة إلوسيس وجقربة مس قرية كولوب التي نجري فيا أحداث 
مسرحية « أوديبوس في كولوي» التي كتا سوفوكليس في أخر حياته. ولذلك سمّيت تلك الحديقة التي 
احتارها أفلاطون لتکون مکانا لاقي فيه تلامذته بانتظام ویبث فيه تعالمه « أكادييا». 

لازم أرسطوطاليس أفلاطول مدّة عشرين سنة ولم يغادر أثينا ال عندما توفي معلمه أفلاطون سنة 347 
ق.م. 

و کاں اُستاذه معجبا به و کال يسميه «الفكر» (نوس االيونائية). 

ودعاه يليبوس الثاني ملك مقدونيا سسة 342 ق.م. ليكون معلّما لابه الاسكىدر. وسهر على تربية 
ولي العهد مدة ثلاث سنوات الى أن قر فيليبوس إنهاء فترة التعلم سنة 340 ق.م. حتى بباشر ولي العهد 
مهام سياسية وعسكرية مجانب أبيه. 

وما آل عرش مقدونيا الى تلميذه الاسكندر قي مدة قصررة بيلاً م طلب مس الاسكندر أن يأذن 
له بمعادرة مفدويا والالتحاق بأثيبة وذلك سنسة 335 ق.م. حى يعيش في جر ثقاي يلائمه. وي أثية 
أنشا أرسطو مدرسة يىشر فيا تعالمه و“ماها لوكيون باسم الحي الدي اسست فيه. وکان يلقي درسين 
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كل يوم الدرس الاول في الصاح أمام محموعة صعيرة س حيرة تلاميده والدرس الاي ي المساء أمام مهور 
کیر. 

ولا مات الاسكدر الكبير سبة 323 ق.م. هاجمه الخرب الاثيني المناهض لموذ المغدونيين. فارتحل 
الى حالكيس هي حريرة يونويا ورل بيت أحد أقاره. وقد قال لما غادر المدية : « أحشى أن يعتدي 
الأثييون على الفلسفة باقتراف جرية ثانية؛ مشيرا بدلك الى حكمهم على سقراط بالاعدام. 

وتوني أرسطوطاليس مالكيس بعد مدّة قصيرة س هحرته اليبا ودلك سنة 322 ق م. 

وقد يكول من المفيد أن نقتنس بعص الفقرات من كتاب «الملل والتحل» للشهر ستالي يقدم فيا 
أُرسطوطالیس حتى تكون لما صورة ع أرسطو کا يراه العرب. 

«أرسطوطاليس بن بيقوماحوس س أهل اصطحرا. وهو القدم المشهور والمعلم الأول والحكم المطلق 
عدهم. وکان مولده يي أول سىة من ملك أردشير س دارا N E‏ 
الى المؤدب أملاطون فمكث عىده نيفا وعشرين سة. واما سوه المعلم الأول لاه واضم النعالم المطقية 
ومحرحها من القوة الى الفعل.. . وله حق السسق وفضيلة الفهيد وكتبه في الطبيعيات والاهيات والأحلاق 
معروفة وها شروح كثيرة (الشهر ستاني : الملل والىحل ‏ دار المعرفة بيروت 1975 ص. 119 
120( ملاحظة : اں اردشیر س دارا (ارتا کسر کسیس س داریوس الیونانية) کان ملكا على الفرس من 
5 الى 359 ق.م. فان لم يولد أرسطرطاليس يي سسة تولّي هدا الملك على العرش فقد كان معاصرا له. 


(21) ياي : مدينة يوابية هي عاصمة إقلم بويوتيا. وتسمَّى أيضا طية تقول الاسطورة ال مؤسسها هو كادموس 
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الفييقي. كانت ثيباي مجاورة لاثينة وكانت عدوة ها تحاول في أعلب الحالات أن تتحالف مع إسبارتا لمقاومة 
ألية. وان شدة كراهيعما لاثية قد دمع بثيماي في بداية القرن الخامس قبل الميلاد الى التحالف مع الفرس 
ونمكينہم س شق نويوتيا للرحف على أثينة واحراقها (580 ق.م.) فبقي ذلك الموقف وصمة عار لي وحه 
الٹیہییں. وقد ادى ہا شحالفها مع إ إسارتا الى أن أرعمت على قول سيطرة هذه المدية عليها في القرل ارابع 
قل ايلاد ولكن استطاعت بمساعدة الأثييين في هده المرة أن تطرد الاسبارتیین. وبری مدينة يناي تتحالف 
مع أثينة لصت فيليسوس المقدولي ولكن فيليسوس همها هي مع ركة حيروبي سسة 338 ق.م. وعندما تثور 
س حدید نې عهد الاسکىدر بایعار س الأئييين يدمّرها هدا الاحير وبقتل أهلها. 
الالياذة : هي أعظم ملحمة عند اليرناييں. وتمثل ذروة الشحر اليواني. کاں یلق الاطفال الیرنانیوں امل 
مقاطعها منذ سواتهم الأرلى في المدرسة. وكانت عماد التربية الأألحلاقية والأدية للىش»ء. ما يستوحي 
کاب gg‏ أساطررها وتشاسها والحكم المبثوثة فيها يرحع فلاسعة اليوبان 
مثل أملاطون وأرسطو لتوضيح تعالمهم بالاشارات والاستشهاد د. وهي أيصا أقدم ملحمة قي العام ادا استشيا 
ملحمة قلقامش السومرية البابلية التي سبقتها بقرول 

تقصرٌ عليما ملحمة الالياذة جزء مى المعارك التي حاصها أهل مدينة إليون مس إقلم طروادة الواقع في 


اسيا الصغرى على حليج الدردانيل والیونانیین الراحفیں علیہم الدیں حاصروا مدیتہم مد عشر سوات 


ال أن فتحوها عنوة وأحرقوها وقتلوا أهلها. وذلك حوالي سبة 1200 فق م. 

ولا تتناول هله الملحمة كامل الحرب الطروادية رلك تقص عليدا سلسلة من المعارك الشرسة التي 
حرت ہیں أبطال الیونانيين وأطال الطرواديي بي السة العاشرة والأحيرة س م الحصار وي مدَّة قصيرة لا 
تقجاور السعة أسابيع. 

بلغت العارك قتعبا في الصراوة عمدما ثارت خحصومة بين املك أقامنون القائد الأعلى للحملة اليوبانية 
وأحيلوس ألمع أبطال الحيش فغضب هذا الأخير وانسحب س القتال مع حيشه الصغير ورانط يي معسکره 
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مط الطروادیوں اں الظرف ساع لغب على أعدائهم والقذف بهم بي البحر وقد فقدوا أشجع أنطاهم. 
وفعلا کدرا الیونائییں هرام شعاء واحتلوا جانبا من معسکرھم واوشکوا آں یضرموا النار ف سفہم 
المطروحة على الشاطىء ولم يسعطع أي بطل من أبطال اليونانيين أن يحل محل أحيلوس المنسحب وأن يقوم 
طولات ماثلة لبطولاته حاصة أمام البطل هكتور حامي مدية طروادة وسورها المنيع. وعندما شاهد 
مس حديد في المعارك بقيادة صديقه الحمم اتر وکلوس الذي السسه سلاحہ حتی یوھم الطروادیں ان اخیلوس 
فسه عاد إلى ساحة القتال. ورجحت الكفة لفائدة اليونائيي وأجلوا أعداءهم عن معسكرهم ولک قتل 
هکتور اتر وكلوس. وعندئذ عاد أحيلوس الى ساحة القتال ليثأر لصاحبه وبارز هكتور وقتله. 

فالملحمة مر كزة على عضت ازس وتعد 7 يتا وقع تجميعها و صطها في القرن السادس 
قىل الميلاد. وکانت تشد کل سنه في عيد الالمة 8 سيدة المدينة دول آں پسمسح للروأة آں يعیروا مں 
اص المحقق شيا وقسمت تلاك القصيدة يي العهد الملينستي الاسكندري الى اربعة وعشریں جزء أو نشيدا 
أخيلوس : هو النطل الأول فى الاليادة والحور الذي تدور حوله الأحداث. وهو أصغر الأنطال اليونايي 
سنا وأقواهم حأشا وأو مهم حلقة. فائسحابه عن المعارك يمحر للجيش اليوناني الكوارث ولا يستطيع أي 
بطل من الأنطال ست الثعرة التي يحدثها وعودته الى القتال تبعد الويلات عن اليونانيين وتيسّر هم النصر 
الہان. 

هو اہں ٹیتیس احدی رہات البحر زو حها الأهة البطل اليوناي يليوس مللك المرميدي القاطن بطغة 
إفشا س إقلم ساليا. وھو اہنہما الو-حيد. وكلف انوه القطور (شخص حرافي -حسمه جسم حصان ووحهه 
ويباوله أحيانا شهد النحل وماع الأيول ليكسبه القدرة على العدو السريع فنشاً شجاعا مقداما وعذاء 
لا يعدو أحد في غياره. 

شارك يي حرب طروادة وقتل هكتور ورماه البطل الطروادي باريس بسهم فأرداه قتيلا. 
باتروکلوس : صدیق اخیلوس الحم ورفيقه الوفي مذ أيام صباه. و کال کر مله سنا صرعه هکتور 
تحت أسوار إليون. 
إسّوس : مدينة تقع في إقلم كيليكيا من أقالم الأناظول. 
قوقملا : سهل من سهول أشور قرب مدينة نينوي العاصمة القدية للأشوريين. 
صور ٠‏ احدى المدن الفييقية الثلاث التي اشتهرت في العصور القديمة بنشاطها التحاري العظم وبسيطرعما 
على مسالك الىحر الأبيض التوسط والحيط الاطلسي والبحر الأحمر والطريق البحرية الى لهند وهي ال جيل 
(بيسلوس) على بعد حمسة كيلومترات مالي بيروت التي اخحعصت التجارة مع مصر الفرعوبية : كانت 
تصذر الى مصر الحشاب الارز وتستورد أوراق الردي وس هذا المنتو ج المصري اشتقی مها القدم. وصيدا 
التي تبعد ع يروت ححمسة وأرىعين كيلومترا حنوبا والتي استولت على الطرق التحارية في المحر الايجي 
حتی اصح لفط «صيدولي» مرادها عند اليونا للمط فينيقي واتفقت صيدا مع البابليين واستفادت س 
مدية صور 

تعد صور ع يروت ثلاثة ونمانيى كيلومترا حموبا. و كانت تقع في العصور القدية على حزيرة صخرية 
قريبة س الشاطىء ارتىطت الآ بالقارة ودلك ما حعل ما مدية منيعة أعحزت المعتدیں. 

استولت ی آں واحد على مسلکیں ريي للقّجارة أحدها يبطلق مس حليج العقبة على البحر الأحمر 
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وينتهي الى اند مع محطات احبارية يي مواىء الجن لاتطار الرياح المومية والآحر يطلق من صور نفسها 
في اتجاه شمال افريقيا واسبايا وانحيط الاطلسي الى حوبي بريطايا. 

اں الفینیقیین کانوا يعتقدون انهم هاحروا س العن. وذلك ما يسر هم التعاون مع نملكة سياً. فكانت 
هذه المملكة تلعب دور الحارس للنضائع المينيقية الوافدة اليما حتى يتستى لها أن تواصل طريقها اما الى 
المند أو الى صور. وكانت نم صور بضاعتها الحلية الشهيرة أي نعطور امن ومحورها. 

وقد سعت صور مىد أواخر القرن الثاي عشر قىل الميلاد الى فتح ‏ الطريق المحرية العريية فاسست 
ي نفس الوقت أوتيك ونس الالية (1100 ق.م.) وقادس يي اسابيا على الحيط الاطلسي. وأسّست 
كدلك قرطاج سنة 814 ق.م. ولعت قرطاح بالنسة الى صور دور محطّة للادحار والتيادل للىصائع الاتية 
من الشرق والعرب معا. 

احتلها نىوكدونصر (بحتصر) في سة 587 ق م. ويي سة 574 ق.م. ودانت الولاء للفرس 
وساعدتهم في حروممم بأ سطوفا الحربي ونواتيما المهرة وحافطت مع ذلك على استقلالما. وحاصرها الاسكندر 
سسة 332 ق.م. مدة ستة شهور واحتلها عنوة ودمّرها. ويجدر أن شير الى أن الاسطول القرطاحي قدم 
ال صور في الأيام الأول من الحصار وحمل كنوزها وأحلل ع المدية كل س لا يقدر على حمل السلاح 
السوس : مدينة قديمة بقيت أطلا لما في اقلم حورستان ‏ يرحع تأسيسها الى الالمية الحامسة قبل الميلاد. 
کانت عاصمة لمملکة صغیرۃ کانت دائما مھڈدۃ عل مر القروں من طرف السومرییں والاکادیین والکلداہیں 
رالاشورییں. ودمرھا اُسوز ایال ملك الأشورییں سنة 640 ق.م. جعلھا ملوك فارس من رة الأخیہیں 
إحدى عواصمهم. 
باکتریان : (باكترياي اليوناية) تسمية قديمة لاقلم حراسان _ عاصمته باكترا (بلح). 
تاكسيلا : مدينة في باكستان الحالية 
أولبیاس : (375 س 316 ق.م.) ست يوتولاموس ملك إيروس وملكة مقدونيا وام الاسكدر الكير. 
ترو جت فيليبوس الثاني ملك مقدويا سة 357 ق.م وطلقها فيليبوس في سسة 337 ق.م ليترؤّح من 
كليو بترا المقدونية. غادرت مقدونيا عد طلاقها حاملة معها انما الاسكىدر وأقامت يي قصر أحيها ملك 
إبیروس. ولك فيليبوس أرحعها بعد مدة قصيرة. واسترصاها. ورتّما شاركت في المؤامرة التي أدّت الى 
قتل روحها سة 336 ق.م. وعد صعود انما الاسكدر على العرش اتقمت مس ضرعا کلیوترا فأمرت 
بقتلھا کا أمرت بقتل کثیر س أعدائها. 

وعسدما کاں الاسکندر الکہیر يقوم تغزواته بازعت على اللطة أنتیناتروس الذي کلفه اننا تسیر 
شون ملكة مقدونيا في فترة عياده 

ولا أتاها سأ موت الاسكىدر الكير (323 ق.م.) عادرت مقدويا للاقامة بأايروس. 

وف سة 319 ق.ءم. تواطأت مع وليبرحوں خليفة أنتياتروس وأصبحت وصية على عرش مقدوييا. 
ولك کاسدروس بن أشيباتروس شق عصا الطاعة هي وحهها وحاصرها بي مدية بودىا وح المدينة وقتلها 
(316 ق.م.( 
بلوتارخوس (46 س 120) : مّرح يوناني عاش معظم حياته في القرد الأول الميلادي ولد بمدينة حيرولي 
من إقلم نويوتيا تلك المدينة التي جرت عابما المعركة الشهيررة التي هرم فيا ميليبوس الثاني الیو نانییں 
وقصى بلوتارحوس حياته كلها بي تلك المدبة وكت هيما مؤلفاته التي تماولت 

حم الرحال العظام مل سولون المشرع الا يي وىریکليس حا دة ا ةه الذي أطلق امه على القرن 

قبل الميلاد والاسكندر المقدوني وعيرهم 
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ر33) أثيني (النصف الأول من القرن الثالث الميلادي) . عوتي يواني كانت له ثقافة واسعة ولد بوكراتيس 
عکصر وكتب بعد سسة 228 كتاا ي ثلائون سحلا عنوانه «مأدبة السمسطائيي» وهو عبارة عن موسوعة 
صخمة تتناول كل معارف وفنون رمانه. والعريب ي الأمر أن أكار ما نعرفه ع الحياة اليومية لليونايين 
مستمد من هدا الكتاب. 

(34) فيليبوس الثالي (82 ٠3‏ 6 33 ق.م.) ملك مقدونيا وأو الاسكندر الكير استطاع بفصل حزمه ودهائه 
أن يحعل مى قطره الضعيف المقير الدي كال يعتمد في عيشه على احتطاب حش الحبال ورعاية العم 
والمعز مملكة قوية ثرية ومن شعه شبه المج الساكر على أطراف الاد اليويانية شعبا معحضتّرا يشارك 
في حصارة يوانية كانت أحسية عه ولك تناها وتعلق بها حتى أصبح مدافعا عا عن قماعة. 

كان الاس الثالث للملك أستاس. ولا تولى أحوه الأكر برديكاس الملك أرسله كرهينة الى ثيناي حيث 
قصى با ثلاث سوات من 368 الى 365 ق م. تعلم هيبا اللغة اليوبابية وتار محضارة اليوان. ودعاه 
أحوه الى مقدونيا فالتحق بحاشية الملك. ولا قتل أحوہ سبة 359 ق.م. بي معرکة ضد الإلہرییں (الألائییں 
حاليا) عيّن وصيا على العرش حتى يلغ اس أحيه أستاس الغالكث سن الرشد. 

وقام أشاء فترة الوصاية بأعمال حليلة. هاحم الاليريين فجأة فهرمهم وائتقم ندلك لعمّه الدي قتل 
وهو يقاومهم. وفرص موده على إقلم إليرا (ألبايا الحالية) بعد أن كان دلك الاقلم مسيطرا على مقدونيا. 
وحارب الطراقيي الدي كانوا يبا وشوه هي حدود مقدويا الشمالية واحتل سىة 357 ق.م. مدينة أمفيبوليس 
التابعة لأئية التي لم تستطع الدفاع عا واستولى على مينائها تمك بمصل ذلك س تصدير الأحشاب 
التي تتحها مقدويا. 


وأهمَ عمل قام به وأعده أثرا استيلاۋه على مسطقة حبال انقيون ي إقلم طراقيا وصَها الى مقدويا. وتلك 
الميطقة الحبلية شهررة في العام القدمم عاجم الدھب والمصۃ وکاں توح تلك المعادں الثمية يقسم یں القائل 
الطراقية المقيمة بالمطقة. 

اغتم فيليسوس فرصة التارع يما فاستولى على المدينة الصغيرة التي كانت مستودعا ها ومركرا للمعاملات 
التحارية وأنرل ا حامية وسمّى المدية باسمه وأمر يذل حهود مصاعمة لاستحراج أكر كميات ممكىة من الذهب 
والفصة. فأحرز على حاح باهر حيث صعد الأحاج من قرابة -مسبة أطان دهنا كانت تتحها القائل سسويا الى 
أكار م سّة وعشرين طا سنويا. 

وهده الكمية الوافرة مس الدهب حعلت من مقدويا بملكة ثرية مردهرة قادرة على حشد الجود وحلب المرترقة 
وشراء الصمائر يي جميع المدل اليوابية التي أفقر تما التراعات فيما ينها والحروب الأهلية. فذلك السيل س الدهت 
مرش ا بدو کی ا واا مل کی رن را رم ای بر اا 
حتى يؤثر عل الرأي العام ويرم الحرت الديقراطي فيحبح اليونايون شيا فشيغا الى التعاون مع مقدوبيا والى الرضا 
بفودها على الجميع ی تتردّد الأحراب اليوابية المباهصة لمقدويا والمتمسكة بالمظام الديوقراطي بي التواطو مع 
المرس ومد يدها الى الأموال التي كان يعدقها علا ملك المرس في صررة و دهىية تحمل اسم داريرس الشاي 
دلك الك الدي رحف على بلاد اليوان في نداية القرل الحامس فل الميلاد فاصسح المونادون تتسارعهم عملتاں 
دهسيتان قويتاں العملة المارسية س حهة والعملة الدهبية الحديدة التي أصبح فيليبوس يصرب تقودها الثقيلة العريصة 
ميات وافرة مضل ماحم دهت طراقيا 

وي سنة 356 ق.م. نقسها انعد اس أحیه عن عرش مقدويا وحل مکاه 

وأحد يليوس يتدحل ي التراعات بين اليوئايين دف ممع ملهم تحت لوائه حتى يحول ضعفهم وشتاتبم 
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اى وة يستعملها لغزو الفرس الذين طالا قهروا اليونانييى وأهانوهم. وهو يشعر أنه أهل لتبتي قضايا اليونان. وهو 
يعتر أن الحضارة اليونانية هي الحضارة الى التي يبغي أن تندشر وتسود. 

واغتنم لنشر نفوذه ضعف المدن الثلاث الكرى : أثينة وإسبرتا وثيساي التي أمبكتبا الحروب يما بينبا وأفقرعبا 
القلاقل والمتن وماورات الفرس. 

وبداً فيليبوس يتوسع شيفا فشيفا يعين بعض المدن على الأخرى أثاء حروب طريلة تقطعها فترات سلم مفروصة 
من طرف يليبوس مكنته من الاستيلاء على المواىء والمد. ودامت تلك الحروت قرابة عشرين سئة وكللت بمعركة 
حيرولي سنة 338 ق.م. التي هزم فيما فيليبوس الثيببين والأئينيين التحالفين لقاومته وأرغمهم على إبرام معاهدة 

ولي سئة 337 ق.م. احتمع ملو جميع المدن والاقطار اليوانية بدعوة من فيليسوس في مديبة كورئة وأسَسوا 
منظمة فديرالية تجمعهم باستلناء مقدونيا وأكدوا على استقلالية كل قطر بالسبة الى الآأخر وعلى محافظتبم على أنظمتهم 
السياسية وتقاليدهم الاجةاعية ولك عيّنوا فيلبوس رئيسا مم وقائد اليونانيين الأعلى في حالة الحرب. وأعلن فيليبوس 

لمثلي الیونانییں أنه سيثار مم من الفرس. 

ولكن عاجله الموت فلم ينفذ حطته لأنه اغتيل في مدينة أيقاي العاصمة القدية لقدونيا سنة 336 ق.م. 

(35) الكبيري : هم آلمة الخصب القدامى الفرجيين سبة الى مقاطعة فرجيا في الأناصول هذا ما كان يعتقده 
اليونانيون. وأضافوا أتهم آلمة الدفاش والكنوز والماجم في أعماق الأرض وبالتا المة مسيطرون على القوى 
الحفية التي تکمن بي أعماق الأرض رتثور أحيانا في صورة رلازل أو براكين. ولذلك سموهم بالا هة 
العظام» واحتمى بهم الحدادون والعمّال الذي يتعاطون صناعة تذويب العادن. ولمم معبد مشهور في جزيرة 
ساموثراكي هو مركز نبوءات يوْمّه الجميع للنطهر واكتشاف الغيب وأسرار الكون عن طريق عبادات سرية 
تمتحن هيا قدرات المريدين النفسية وتكنسي أحيانا مظاهر مزعجة لا نعرفها الا بصورة غامضة يسبب 
سرية ذلك التوع من العبادة. 

(36) سامولراكي : حزيرة يوئانية تقع في الجانب الشمالي لحر الإججي بين طراقيا وحزيرة امبروس يي نقطة 
لتقاء بين ثلاثة عوا لم وثلاث حصارات : العام الطرافي العنيض شبه العہمج وعام الأناضول الزاحر بالديانات 
الآسيوية والعا لم اليوناني بدينه الوثسي الممير. 

(37) ابيروس : إقلم يقع على طرف لاد الیوناں معزول عنها ججبال يعسر احتراقها» وتقسم الاقليم الى مقاطعات 
منعزلة عن عضها جال تتقاطع طولا وعرضا تطل على أودية عميقة. وكان الابيريون والاليريون جاولون 
فرض هیستہم على مقدونیا. وقد یکون رواج فيلينوس الثاني ملك مقدونیا مس أولبیاس أخحت الکسندروس 
ملك ابيروس طريقة لصت عدوان المملكة امحاورة واستالتما. 

(38) معابد مصر : كانت مصر ترزح تحت نير الفرس مدد أن احتلّها قمبير سنة 525 ق.م. وثارت ضد الحئلين 
مزات وقاست س القمع ومن امتهان الفرس لعتقداتبا وس تعدياتهم على المعابد وكهنتها. ولمّا قدم الاسكندر 
وفرّت أمامه جود الفرس المرابطون يي المعاقل على الحدود المصرية وأسلم له والي الفرس البلاد استقبله 
اللصريون استقيال المنقذ هم. فمنع حيشه عن اللهب وأمر جنوده باحترام المعابد وكهنتها. ونزل بعاصمة 
منفس المدية المقدسة وقدم القرابين ي المسد للثور امقس أبيس تقربا لا هة مصر وارضاء لساكتيما وكهنتها. 
وأعلن كهنة منفس بأن عهد الظلم قد ولى وإن مصر تستقمل ي شخص الاسكندر فرعونا جديدا خليفة 
الاله امو في الأرض. ووقع تنويم الاسكىدر في معبد تاه (القة الالاهية المسيرة لشؤون البشر) بحضور 
ا كهنة الاله الأكر أمّون الذي قدم حصيصا س طيوة المدية ذات الائة ناب مدينة أموں المقدسة 
التي كانت تقع في صعيد مصر يي مکان الكرنك والاقصر وعحصور يع كهنة معاند منفس. فالاسكندر 
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بقي متأثرا طيلة حياته بتلك الطقوس الدينية الضاربة بي القدم التي تصل بين عالم اللاهوت والنشر ومحعل 
من فرعون ظل الاله امون على الأرص و«ابه» الروحي. وقد أثرت يي نفسه بالخصوص عد تتوجحه ريارته 
لمعبد امون ومر كز نبوءته في واحة سيوة في صحراء مصر. استقبله كهة المعد عماوة. وأحرحوا له ولصتاطه 
صم أمّون محمولا في رورق ترمعه الراھبات فوق رژوسھں. وکاں الکھنة جحیہوں عں أسفلة الرائریں نتأویل 
ح ر كات الصنم الذي تحر كه الراهبات وهن يطض به. ومكن الكهنة الاسكندر بعد دلك س الول وحده 
أمام مون في أقصى المعبد وجرى يما ما لم يعلمه أحد. وخرج الاسكتدر س اليت الخفي الدي 
حفظ فيه صم الاله وهو حامل قریں س ذهب أصبح يشدها أحيانا الى حانني رأسه تحت حودته. وقد 
رسم رأس الاسكندر هوق الىقود المضروبة في عصره وهو يمل قربين. 
أبو اهول : هو تثال أسد رابض مادا دراعيه. وجهه وجه انسان. تعدّدت تلك الصورة الرمزية هي مصر. 
أشهر هده القاثيل هو أبو امول الرانض بالحيزة قرب أهرام مصر. 
اند وكوش : سلسلة س الجبال الشاهقة يبلغ أحيانا ارتفاعها ستة الاف متر بالنسبة الى سطح البحر وهي 
بجانب حبال لايا في آسيا الوسطى. 
أكرنانيا : إقليم يقع ي وسط الملاد اليوانية ويشمل المطقة الواقعة بي حليج أأكسيوم عربا وحليج كورثة 
شرقا يشقه ہر أحيلوس وهو أطول أنار البلاد ويبع س وسط اقلم إبيروس وينصّب يي الطرف الغربي 
مس الفليج الكورشي. 
ميازا : اسم يطلق على القصر الملكي المقدوي ببيلاً. 
هوميروس . شاعر يوناي أعمى يشاك بي حقيقة وجوده وي العصر الذي عاش فيه. إليه تنسب ملحمتان 
وها الاليادة والاوديسا وبعص الأناشيد الدينية. 
الميديون : هم سکاں إقلم ماداي أو (ميديا) الدي يسميه جغرافيو العرب إقلم الجبل. وعاصمتهم لي أيام 
مجحدهم إكتانا روهي مدان حاليا). ذكر اليديون لأول مرة بي القرن التاسع قبل الميلاد في حوليات الملوك 
الاشوري وبالضبط في حوليات الملك الأشوري سلسصر الثالك وفي سنة 835 ق.م. 

والميديون كائوا يكوّنون بي بداية أمرهم قبائل هندوأوربية انسابت مع قبائل أخرى من بي أعمامهم 
الفرس من روسيا الحنوبية الى المرتفعات الشمالية الغربية من ايرا الحالية عبر القوقاز. 

ویدو س اذا اعتمدنا الحوليات الأشورية ان الميديين احتلوا المناطق الحصبة من اقلم الجبل حيثٹ 
تکار المیاہ الجارية والعیون الفؤارة وتحولوا م أقوام رل رعا الى مرارعیں مستقریں اخذوا یعتنون بعرس 
الأشجار الملمرة وتربية الماشية فصلح حالمم وتحول فقرهم وترحاهم الى غنى ودعة. وتأثروا بالحضارة 
الأشورية وكون رؤساء عشائرهم دويلات ميدية كانت جيعها تابعة للك أشور. 

أما بو أعمامهم س المرس فقد وجدوا أنمسهم منعرلين بي المناطق ال جبلية الوعرة امحدبة التي م تمكهم 
س العيش الرخحي. 

ووقع توحيد جميع عشائر الميديين في القرن السابع قبل الميلاد تحت راية قائد واحد وهو ديو كيس. 
وخلفه على عرش ماداي ابه فراوتيس الذي أني توحيد المملكة معتها ما أصاب مملكة أشور من امحطاط 
ووهں. فاحتوت ملكته على اقلم واسع يمتد في اتجاه الشرق مس همدان الى دماوند وفي اتجاه الجبوب 
من همدان الى مفارة إيران الوسطى. وفرض نفوده على بني أعمامه س المرس الذي أسّسوا ملكة صغيرة 
في مسطقة بارسوماش. 

واستطاع الميديون بعد دلك أن يقصوا على مملكة أشور وأن يحرقوا عاصمتها نيئوى سنة 612 ق.م 
متعاوىيں في دلك مع الكلدان. واستولى الميديوں على الجانب الشرقي من اقلم ما بين الرافدين. وطتوا اہم 
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يقدرون على تعويص ملكة الأشوريين في ساحة الشرق الأوسط وأحذرا يسيرون سيرعيم الى أن أطاح 
ہم كورس الكبرر ملاك الفرس وضمَهم الى مملكة فارس سىة 550 ق.م. 

ولم يصحت استيلاء الفرس على نملكة ماداي مجارر أو حرائق بل عامل الفرس بي أعمامهم بالحسى 
وأبقوهم على عاداعہم وتقاليدهم ونظمهم السياسية والادارية وأش ركوهم في الملك. وكان الشعب الميدي 
يتمتع س بين الشعوب اللفاضعة لسلطان الفرس بامتيازات خحاصة. وكان بدكر الميديون دائما محانب الفرس 
ويسووں بهم حتى أطلق اليونانيون على الحروب التي حرت بينهم وبي ملكة الفرس ني القرن الخامس 
قبل الميلاد اسم الحروب الميدية لصعوبة التفريق بين الفرس والميديي حصوصا أن الفرس تتو عادات الميديين 
ي طريقة العيش واللناس لأن الميدين كانوا أعرق س الفرس في الحضارة. 

أيقاي : اسم العاصمة القدية لمملكة مقدونيا قبل أن ينتقل ملوكها الى يلا 

إسبرتا : تقع مدينة إسبرتا جوبي شبه حزيرة الياسونيسوس (البيلوبوبيز) في اقلم لاكونيا الذي تعزله الجال 
ع بقية بلاد اليوبان. كان هذا الاقلم مع عاصمته إسرتا ي قديم المهود ملكة منلارس وهيليني. كان 
محتمع مدية إسبرتا مجتمعا محافظا وقاسيا. وكات نطمها السياسية وتقاليدها الاجتاعية تركز وتؤكد الفوارق 
ہی الطبقة الارسطوقراطية «طقة المتساوين» وجمهور الشعب الكادح في الحقول الذي لا يسمح له باروج 
من وضعه والآلاف من العيد الذي لا لكون رقابہم. وقد كان حل السلاح والتدريب العسكري 
مقصوران على الطبقة الارسطوقراطية فأصبح جيش اسبرتا قادرا على إخماد الفعن الداخلية وعلى المشاركة 
المعّالة في الحروب الخارحية. وقد نافست إسرتا أثينة على رعامة لاد اليوناں قحالفت معها حينا ولعترات 
قصيرة لص العدوان الفارسي وحاربتا أحيانا حاصة بي الثلث الأحير من القرن الخامس قبل الميلاد أثناء 
حروب طويلة دامت للاثين سنة وأضعفتما معا أطلق عليہا اسم «حرب اليلوبوير» 
(431 س 404 ف.م.). 

بلاد الكلدان : هو اسم قدي لنطقة ما بين التهري الحنوبية أي لاد سومر وأكاد. عاصمتها نايل ومن 
مدا القدية أور. احتضنت بلاد الكلدان حضارات عريقة ضاربة ي القدم اشتهرت ازدهار العلوم وخاصة 
مہا علم الفلك وبالسحر أيضا. 

طروادة : اسم قديم لاقلم من أقالم الاناضول غاد لمضيق الدردابيل. عاصمته إليون. 

برقامون : مدية قدية ي اقلم ميسيا من أقالم الأناضول. مركز حضاري ممتاز نال شهرته من مكتبته 
الشهيرة. تأثرت مذ العهود القدية باللقافة اليونائية. 

البيلوبونيز (البيلوبو نيسوس باللغة اليونائية) ومعاها حريرة بيلودس. وبيلبوس هدا شخصية أسطورية وهو 
أ أنريوس وج أقامنون القائد الأعل في الحرب الأسطورية التي شتها اليرانيون على إليون باقلم طروادة. 
ويعرف البيلوبونير اليوم باسم شبه جريرة موريا. وهذا القسم س أرض اليونان سعزل عن بلاد اليوبان 
لوسطى والشمالية يفصل بينهما برزخ كورئة الضّق. ونقلل ي ساحل البيلوبونيز الموانىء المامة التي تيسر 
التواصل والالحار. فكانت المطقة في العهود القدية معزولة وفقدرة. 

ألية : مدينة أثينة هي قصبة إقلم أتيكا واقلم أتيكا هدا هو شه الجريرة المثلفة الشكل التي تحد الى داحل 
البحر من جنوب إقلم بويوتيا تفصلها عن هده الأخيرة سلسلة س المحبال المحصلة. وتقع هذه المدية لي 
أوسع منطقة صالحة للزراعة تخترقها طرق سهلة مما يسر للمدينة اميمنة عل كامل الإقلم وفرص نفسها 
كمقر للحكومة ال ركزية وكانت أثبة تستعل مناجم للفضتة متها مس ضرب عملة فضية «الدراما الانيا 
كان ا الأثر البعيد على تنمية اقتصاد المديبة والإقلم معا. وان قرت أثينة س ميناءي هاليرون ويرية اهل 
سكانها للاتجاه الى البحر والاتحار. وأحرزت بفضل تلك اليرات على سيادة اليوباتيين وزعامتيم في اللحر. 
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وقد كات مركزا للحصارة اليونانية لا يضاهيه أي مركر أحر. فيها اردهر المسرح اليوابي بأعلام 
كبار مثل أيسحيلوس وسوسفوكليس. وأوريبيديس وأرسطوفائيس. وفيما تلغت الملسفة اليوبابية أعلى قممها 
مع سقراط وأملاطون وأرسطوطاليس. وفيما شكل التحات فيدياس تماثيله العحيبة وفيا اردهرت مدرسة 
رسامين وصعوا صورا وزخارف على أوابي الحرف تعج بها اليوم متاحص العام 

وان دستورها الديوقراطي مارال مرجعا يحتدي يي محال الأنظمة السياسية 
اهفلسبون : هو الاسم اليواني القديم لمصيق الدردانيل. 
بوسیدوت ¡ إله الببحر عند الیونابيیى. عتدما اقتسم الأحوة الادة الكون بالاقتراع کانت السماء من نصيتب 
زيوس وباطن الأرض مع عالم الأموات من نصيب هاديس والحر س نصيب بوسيدون. 

کان نل راکیا عر به جر ها عل سطح البحر مخلوقات أسطورية ا وجوه الىشر وأحسام الدلافیں 
وماسكا بيده حربة دات ثلاثة أشواك يستسملها عادة صائدو السمك. هتللك الحربة المميرة هي شعار إله 
البحر بوسيدون. ) 
زيوس : هو الاله الأ كير وسيد المشر والآلمة معا. امه مشتق من الضياء أو السماء الصحو. هو إله السماء 
يرسل ما المطر ويشعل هيا البرق ويسرل مہا الصواعق ويرعد ميبعث الفزع في النموس. 

كان الصوللحان شعاره والعقاب طائره والصاعقة سلاحه الرهيب ہا يعاقب من طعى وكبر. وينست 
اليه أيضا شحر السديان أعطم الأشحار. قوته تفوق قوة الآة الآخحرين جميعهم. وهو أنو الآلهة والتاس 
والحاك العادل. وكاں يقطن في أعلى جل أولبوس تحيط به الالمة كا تحيط الحاشية بالملك. 
أثينا : هي إهة عذراء مقاتلة حرجت لابسة الدرع وماسكة الرج من دماع أييبا ريوس سيد المة. فلم 
تىجببا أمّ. ولم تتروح بل نقيت إلمة فتاة تتقن الىسج والتطرير فتسهر على أعمال المتيات في ازن وتحمي 
أصبحاب الحرف والصاعات. 

مل في صورة فتاة تحمل اللخودة وتمسك'الرح وتلىس درعا س حلد الماعر يتدلى مه رأس القرقوا 
الممر ع الذي يترك کل من يراه موتا لا يدي حرا کا والقرقونا شحصية حرافية احتزت انا راسہاالبشم 
الدي تعلوه بات حلت عل الشعر. 

أئينا هي حامية مديىة أثيمة. اشتقى اسمها من اسم المدينة بنى ها هل أثية معبد البرثينون الشهير الذي 
مارالت حوانب منه قائمة ا اليوم (ولمظ البرٹينون مشتق س لمظ ريوس و معناه العذراء) والالهة جا 
هو معلوم إة عدراء. 

تنارعت مع عمّها بوسيدوں إله البحر على سيادة إقلم أتيكا حيث تقع مدينة أثيبة. فرأى بوسيدون 
أن يطهر عمته عل أثيكا بان ضرت جحربعه المغلفة الأشواك صخرة الأكرونوليس (المدينة العالية) تفحرت 
مہا عن ماء أجاح ثم برر من الصحر الحصان وتقدمت أثينا فغرست شجرة الزيتون. فحكم ملك أتيكا 
دلك اليوم إلمة المديرة. 

فة اخ و اك اه رالو وقدان اران كان رن الا ووو ل 
وصربت مدية أثيىة نقودا فصية تحمل صورة البومة وسميت «دراخما» ومنها اشتق العرت اسم الدرهم. 
ھراکلیس اُشھر اطال الیوہاں الخرامییں۔ قیل انه اہں لریوس س امرأة اسمھا لکمینا. وکان يجت منرلة 
وسطى بي الآلمة والنشر. لاحقه عصب هرا روحة زيوس لألّه كان ابنا غير شرعي لروجها فأوحت 
الى ملك أرقوس أن يكلمه بأعمال حطرة علها تزهق روحه وهو يودي احداها. فقام هراكليس اني 
عشر عملا نطوليا عدّدها القدماء أشهرها حله السماء على ظهره لحظاثت دل العملاق أطلس الدي تىس 
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اليه جبال الأطلس وشقه مضيقا يصل الحيط الأطلسي بالبحر الأنيض التوسط الذي يسمى اليوم بمضيق 
حبل طارق و کان یسمی في العهود القدية عمودي هراکلیس. , کان يليبوس الثاني ملك مقدريا يدعي 
اد من سلالة هرا کلیس 
ديوسٹینیيس (384 س 322 ف.م.) رجل سياسة خحطير وحطيب أثيبي مصقع قضى حياته كلها يي 
مكافحة المد المقدوي بقيادة فيليبوس الثاني ثم انه الاسكندر الکير. وكان يتنازع المدية لي عهده حربان : 
حزب موال لمقدونيا يدعو الى و بالحلول الوسطى وحرب ثا يتزعمه هو يدعو الأثينيين 
ال مغدونیا دون هوادة وشتی الوسائل ولو دی ذلك يي عض االات الى التواطو مع الفرس. 
ولد بأثينة وکا اہو صاع سلاح جمع ٹروۃ عقیسة وکات ت س آم راا الاح شدریا من جای 
الشمالي الشرقي. فكان أعداؤه يعيروبه بأمه الأحسية ویعترونه هحیا. ومات انوہ وکاں ديوسٹییس ل 
a ae‏ فاستولی عل ثروته الأرضياء وحاول عىدما بلغ سن الرشد استرجاع الغروة التي 
لها أوه فلم يفلح. وتعاطى مهنة محرر مرافعات لن يقصده س التقاضين. 

وفي سىة 355 ق م. بدأ ديموسثينيس يشتعل بالسياسة اما تحرير حطب يطلا سه رحال السياسة 
أو بالدفاع عن بعض القصايا باسمه الخاص أمام مجلس الشعب. 


وتفرع ابتداء من سنة 1 35 ق.م. للعمل السياسي. واقطع لقاومة يليرس الثاني ملك مقدويا ومحاولة 
تالیب الرأي العام الأثيني عليه وحمر همم مواطیه حتی يدوا جميع طاقاتہم محارته وحٹ عيرهم س 
لیونانییں على مساندتېم. وكان دلك عن طريق حط بارية كان يلقرما في محلس الشعب الأثيني مشعا 
بأعمال ملك مقدونيا العدائية ية داعيا الى مقاومته مقاومة مستميتة ومهاجما س يدعون الى مهادىته والتعايش 
السلمي معه. 

وعندما مات فيليبوس واعتى الاسكندر العرش تحالفت أثيبة مع ثيناي شحريض من ديوسيسيس 

وم يزل ديوسثييس رعم ارام معاهدة صلح مع فيليبوس قبلها عص مضص باجم الملك المقدوي 
ويطوف بلاد اليونان مؤلبا عليه التاس حتى هجم فيليبوس على اليوناسين المتحالفين وهزم حيوشهم في 
معر كة حررولي س 338 ق.م. 

وعندما مات ميليبوس واعتلى الاسكندر العرش تحالمت أثية مع يناي شحريض س ديموسثييس ظنًا 
منہما أن الملك الشاب N EE‏ ولکں 
الاسكىدر انقضَ عليهم وهرم جيش الثيبيين هزية بكراء وسوى مدية ثيباي بالأرض وقتّل أهالها وسى 
سساءها وأطماطا e‏ العبيد. ولم يس أثيبة نسوء تقديرا لدورها الرائد في الدفاع ع الأرص 
اليوناية صد المرس واعجانا محضارعما المشرقة واكتفى بان طلب س الألييين أن يسلّمرا له عدرّه الال 
ود ايه در تيس ولك سخب طبه فا الطب فن وة غت ادر 

وتمادى ديموسٹينيس في ساوءة المقدويين أشاء زحف الاسكندر على اسيا. 

وقدم الى أثيىة هي سىة 324 ق.م. هاربالوس حارن الاسكندر مال عظم احتلسه س مدية السوس 
وأحد يحض الاأئييي على عارىة الاسكدر. فوقع احتحار الأموال الحتلسة وألقي بالحائى هي السج. واتّهم 
ديو سشينيس بالاستيلاء على جانب من الال المسروق. فأرعم على معادرة أثيسة للاقامة محريرة أيقينا ودلك 
سنة 323 ق.م. 

وعندما أتى با موت الاسكندر ظنٌ الأثينيوں أن الظروف أصحت سامحة لشت عصا الطاعة في وجه 
حلفاء الاسكندر الذين اقتسموا الامبراطورية التي كوا محزمه. فأرسلوا بسفيبة الى حزيرة أيقيا لتعود 
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e‏ ولك حليفة الاسكدر على الجزء الاورني م الامبراطورية أتيباتروس رحف على اثيمة وأرعم 
أهلها على إزالة النظام الحمهوري. 

وفر ديو سثييس الى حريرة كالوريا. 
بالحريرة وذلك س 8 : درق للأناضول يعت في حر مرمرا 
قرانیکوس : بر صغير قريب س الساحل الشمالي الشرلي 
إيونيا يقع هدا الاقلم على الساحل العربي للاناصول وفي المنطقة الوسطى سه يسكه الايويون وهم شعب 
س شعوب یوناں هاحروا س شه جريرة البيلوبوير ثم مس إقلم أتيكا بي القرن الحادي عشر قل 
ايلاد تحت صعط هحرات الشعوب اليوابية الاحرى كالاحيين والدوريي التي كانت تندفق من الماطق 
الشمالية الحبلية المقيرة عو مناطق الجوب الاكار حصوبة 
حل اليونانيون المطقة الساحلية الآسيوية المشرفة على حلجان مورناا (إرمير) وإفيسوس وميليتوس کا حلوا 
أيصا بجزبرتي حوس و ساملوس القريبتى س الشاطىء. وشيدوا بها إثنتي عشرة مدية كبرى هي: ميايتوس 
وإفیسوس وکلوفود وموبیسوس واريسي ولبیدوس وتییوس واکلادرومیاي اروئراي وفو کیا وساموس 
و حيو س. 

وقد كانت تلك المدن الساحلية تقع وسط أرص خحصة تستعلها لست حاحات سكا الى المواد الغذائية 
وتسطير تفضل مواشها وأسطوها على حاب هام من الحركة التجارية يي الحوص الشرقي لحر الابيض 
المتوسط. شهدت ي القرنين السانع والسادس قبل الميلاد ازدهارا اقتصاديا عظيما وهضة فكرية وصية 
لاتضاهی. 

وکایت تدیں بالولاء في دلك العهد الى تملكة ليديا التي كانت مسيطرة على المنطقة الوسطى من بلاد 
الاباصول. إن تلك المملكة التي اتحدت مديبة سرديس عاصمة هما وصربت أولى الدىاير الدهية التي عرفها 
العام قد بلعت مستوى س الثراء والاردهار حعلها مضرت الامثال يي العام القديم. 

کان احر مل وكها كريسوس (قارون) صاحب قناطير مقنطرة من الذهب والفصة اكتسبا فصل 
استعلاله لكميّات هائلة س الدهب كان يستخرحها من مياه نهر باكتولوس وحاصة بفصل وقوع ملكته 
على طريق تجارية هامّة كانت تصل اسيا الصعرى مدينة بابل وعنطقة الخليج حيٹ كانت تجمع نضائع 
المند وأقاصي اسيا الآتية عن طريق البحر أو البر. 
وقد قامت المد الايونية بدور الوسيط التحاري أيضا بين مصر الفرعونية وبابل الكلدانية. فكسست كثيرا 
واستطاعت اىشاء حضارة يونانية طريفة وميزة أشرقت في الضفة الآسيوية ومهدّت للعصر الذهبّي اليوالي 
الدي سطعت أنواره يي أثيبة في القرن الحامس قبل الميلاد. 
وعندما طاح ملك فارس كورس الكير مملكة ليدياي أواسط القرن السادس قىل الميلاد احتل الفرس 
مدن إيوبيا. وكانت ثورة تلك المدن ضد الفرس في سىة 499 ق.م. سسب إندلاع الحروب الميدية بين 
مملكة فارس والشعوب اليونانية. 

واحتصست مد إيونيا حركة علمية وفلسمية طريفة سبقت عهد ازدهار الفلسفة اليونانية في أثينة في 
القربين الخامس والرابع قبل الميلاد. 

علماء إيويا وعلاسمتها قد أتوا في عصرهم أي في القرن السادس وي النصف الاول من القرن الخامس 
ق م٠‏ باهكار حريغة ومتقدمة أثرت المكر الانساني ومارالت تثير عحب الناس وإعجابهم لتطابقها مع أحدث 
اھتاتات العلم ي عصرنا. ومن عریب الصدف أن علماء المسلمیں القدامی الذیں اطلعوا مغل الشهر ستاني 
على حاب مس إتاجهم ع طريق التراجم الى اللغة العربية أحسّوا بأن أولائك المفكرين الايوبيين قد فشتحوا 


وأرسل اليه أتيبانروس حودا لاغتیاله فس نفسه ي معبد بو سیدولك 
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للمكر الاساي لي عهد مبكر اماق واسعة وس المؤست ان اثارهم قد صاعت وم تېق منہا الاشذرات 
تىاقلها موْرّحو الفلسفة القدامى وأصحاب التراحم الداتية. 

ورتما تحصل عص المائدة ادا دكرنا بعصهم معتمدين في عرضا عل مابقي ل من النصوص من 
حهة وعلى ماأورده الشهر ستاني عن بعضهم ي القرن السادس للهجرة (القرن الثاي عشر الميلادي) من 
حهة أحرى. وقد يكون الشهر ستاني مطلعا في عصره على نصوص فقدت اليوم. 

بوثاقوراس : ويسميه العرت فيثاغورس على عادتهم لي قلت الاء الخمفة الى فاء والقافب الى عين. 

ولد بوثاقوراس مجريرة ساموس. وكان ابوه صائعا ونخّات أححار كرية. قصى شانه مترحلا في الحخزر 
اليونانية ومس بلد الى آخر بي آسيا. وكثيرا ما ترذد على مصر الفرعوية وأقام ہا فترات طويلة اتصل فيا 
تعلمائها و کهستها. وكات العلاقات بين حكام جزيرة ساموس وأماسيس فرعون مصر متواصلة حميمة حى 
آں هدا الآحير سمح لاهل الحريرة بالاستيطاں الدلتا لتعاطي التجارة فحسب فشيدوا مديدة هم سنوها 
نوکراتیس کا يومها التجار س متلف اصقاع البلاد البوانية وربا كان بوثاقوراس يتعاطى مهة ممشل 
تحاري ي المجوهرات يعرص في متلف الاقطار ما کان يصعه ابوه س الحلي. وهاحر ي اخر حیاته الى 
مدية كروتونا اليوانية التي كانت تقع في حنوب ايطاليا حيث التف حوله المريدود وأستّس معهم مدرسة 
فلسفية واصلت أمحاثها وتأملاتما بعد موته وأحرزت على شهرة واسعة في العام القديم. 

يقول عله الشهر ستالي : «وهو الحكم الفاضل در الرأي المعين والعقل الرصين. يڏعي له شاهد العوا م 
العلوية بحسله وحدسه. وبلغ يي الرياضة الى إن مع حميف الفللك ووصل الى مقام الملك. 

وقال : ما معت شيفا قط لذ من حركامبا ولا رأيت أببى من صورها وهيماعا.» (الشهر ستاني : الملل 
واللحل ح 2 -ص 74) یری وثاقوراس أن کل شيء يعود الى العدد. 
فالصور الثاتة وح ر كات الكواكب لما مقاييس تقاس بہا. والسرات الموسيقية أيضا. وتوسّع في التأمّل ي 
الاعداد المردية والاعداد الروجية وأستنتج من تاملاته استاجات. 

يقول الشهر ستاني:«ثم إن لفيثاغورس رأيا هي العدد والمعدود وقد حالف فيه جميع الحكماء ‏ قبله وحالفه 
فيه س بعده. وهو أنه جرد العدد عن المعدود تجريد الصورة عن المادة. وتصوره موجودا عقا وحرد 
الصورة وحققها وقال مدا الموحودات هو العدد (يفس المرحع ج 2 - ص 75) 

اليس : ويسميه العرب تاليس. هو عالم رياضي وفيلسوف من مدينة ميليتوس. ولد فيا حوالي سسة 
0 ق.م. واسّس ہا مدرسة فلسفية ميت مدرسة مليوس اتسب اليا أنكسيما ندروس 
وأنکسیميممیس. 

کاں یری أن المبداً الاول للموجودات هو الماء. يقول ثاليس في احدى المقطوعات التي وصلت 
الينا:«ومن العجب أنه نقل عنه رأي عن تاليس) ان المبدع ا .فقال الماء قال لکل صوره 
ومه اندع الجواهر كلها مس السماء والارض ومابينهما. وهو علَة كل سدع وعلة كل مركب من العنصر 
الجسماني. فذكر أن من مود الماء تكو تت النار ومس الدحان والابخرة تكونت السماء وس الاشتعال الحاصل 
من الاثیر تکوؤنت الكواكب فدارت حول المركر دورات المسبْب على سببه بالشوق الحاصل إليه.؛ 
(ىفس المرجع ح 2 م ص 63) 

أنکسمینیس : ويسميه الشهر ستاي أبكسيمانس. وهو عام وميلسوف من مدينة ميليتوس أيضا. لا 
بعرف اي شيء عن حیاته کاں مثلثالس یحٹ عں البدا الاول للموحودات. فكاں يدعي أنه المواء. 

يقول عه الشهر ستالي كلاما مطانقا لا قي للا من آثاره الماسفية ما بلي: «ونقل عنه أيضا أن الاوائل 
مس المدعات هو المواء. ومنه تكون جميع ما تكون يي العام من الاحرام العلوية والسفلية. فقال: ما كول 
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من صفو المواء احص لطيف روحاتي لايدثر ولا يدحل عليه الفساد ولا يقبل الدىس والخبث. وما كون 
مس کدر اهمواء کثیف حسماني يدّثر ويدحله الفساد ويقبل الدىس والضىث. فما فوق اهوأء من العوالم 
فهو من صفوه. ودلك عالم الروحابيات. ومادون اهواء من العوالم فهو من كدره. ودلك عالم الجسمانيات. 
وهو كثير الاوساح والاوضار يتشبث به من سكن اليه فيمنعه أن يترفع علوا. ويتخلص منه من لم 
يسك اليه ميصعد الى عام اللطافة داأم السرورء 
(نفس المرحع.ج 2 ص 67 و 68) 

کسیندوفايس : شاعر وفيلسوف دشا لي مدينة كلوفون وهاحر من موطه في اسيا الصغرى الى حنواب 
إيطاليا حيث أل معطم كتبه التي لم تق منها إلا شدرات مورّعة هي المصنمات. 
کات نطریاته في الطيعة قريبة من نظریات انکیسماندروس. ولکه تمر ہیں فلاسفة إيويا بنقده الساخر 
للعقائد الوثيمة ويدعوته الي توحيد الخالق وتمريبه. 

يقول كسينوهابيس : « لا إله الا الاله الواحد الملك المهيس على الآلمة والعباد حهميعا الذي لايشبه السشر 
الماني مطلما ) 

هراكليتوس : ميلسوف من مدية إفيسوس عاش في الصف الاول مس القرن الحامس قبل الميلاد. 
ركان س أعمق فلاسفة إيوبيا ان لم يك أعمقهم ولو حيّم على أفكاره شيء من الغموض. المبداً الارل 
للموحودات بي نطره هو المار. فالنار تتحول في حركة الى اسفل الى ماء وتراب وكلاها يتحول في حركة 
الى اعلى الى نار. فهو فيلسوف الحر كة الدائمة والتحول المستمر. وما الانسحام الا حركة تؤلف بين عناصر 
متصادة. والصيرورة صراع بين المتقابلات يقول هراکلیتوس : «ما هو مضاد بافع. وأجمل المر كنات المتنافسة 
تتيحة صراع یں عناصر مصا٣ۃ‏ فکا, شيءِ تا عن صراع» 

أنكساقوراس : ميلسوف س مدينة |كلادزوميىاي. ولد بها في نداية القرن الخامس قبل الميلاد. وتوفي 
ي سنة 428 ق.م. وعاش بأثينة حيث درس الفلسمة مدة لاي عاما. ركرأنكساقوراس تعالسه على العقل 
الفعال (نوس اللعة اليونانية). لا نفهم سر الوجود إلا ادا اقتدعنا بوجود قوة ذات إدراك تىطم عناصر 
الكون الحتلمة وهذه القوة صمات ثلاثة : وحدة الكيان والقدرة والعلم. 

يقول الشهر ستاني ع أتكساعوراس رهكذا يعرب أسمه): وحكي أنه قال : كانت الاشياء ساكنة 
ثم إن العقل رتتّها ترتينا على أحسس بظام. فوضعها مواضعها من عال ومن سافل ومن متوسط .ثم من 
متحرك ومن ساك ومن مستقم يي الحركة وس دائر. ومن أفلاك متحركة على الدوران ومن عاصر 
متحركة على الأستقامة. وهده كلها بهدا الترتيت مطهرات لا ي الجسم الأول من الموجودات » (نفس 
المرحعم ج 2 ص 65 و 66 ) 
إفيسوس : مدية قديمة في اقلم إيونيا على ساحل الاناضول اشتهرت معد أرتميس الدي اقم بها وكان يعد 
س ہیں عجائی الدیا السسع. 
أرقيس : هي اسة كبير الآلحة ريوس من آدمية اسمها ليتو والشقيقة التوأم لاله الشمس أبلّون. وهي العة 
عدراء وسيدة الحيونات البرية وحامية صغارها ومروصة الوحوش. وهي ايصا إلمة الصيادين. وكانت الى 
جانس هده الصمات إفمة القمر 
يلها اليونان في صورة متاة عدراء تقصي وقتبا مع رفيقاتها العذراى مثلها بي القص في البراري نجار 
وفي الرقص معهنٌ ليلا تحت أشعّة القمر. وكان سلاحها المفضتّل القوس وكانت ماهرة في الرماية. 
كانت هذه الرتة بي الاصل عور يوبابية عدها سكان البلقان قبل عحيء اليوناني الى لاد اليونان وعبدها 
سکان الاناصول وسکان حريرة كريت ي العصر الينوي كسيّدة العيونات البرية تمتّل محاطة بلأسود على 
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تعض القطع المقدية . وکات تسمی ١‏ کییل ف اقلم ريما ي الأاصول يض و ما ي اقلم کد وکیا 
ي الأناصول أيصا. ورتما سمًاها اليونايو أرميس لأر مرّة لي مديبة إميسوس حيث كان لما معد مشهور. 
(62) سرديس تقع هذه المديتة في الأناضول حويي حل إمولوس. ويشقّها هر بكتولوس. كانت قلعة ميعة 
وعاصمة للوك ليديا. دمَرها الكمريون سبة 652 ق.م. واستولى علا كورس الكير ملك المرس سة 
6 ق.م. فاصبحت قصبة ولاية ليديا ا 
(63) مقیسیا ٠‏ مدينة يوبابية قديمة في إقلم ليديا. نسمى اليوم ميسا. 
(64) ران : مدينة يونانية هي إقلم كاريا مس بلاد الأناضول. 


(65) موكالي : اسم قديم لجسل اسيا الصعرى مطل على جر إيحي بي طرف شه حزيرة صيقة تمد كالسا وتقع 
وسط إقلم ايونيا الساحلي ونقابل جزيرة ساموس. وكان مدا الحسل معد يوْمّه الايويول ليقوموا فيه طقوسا 
دينية تؤ كد تضامنہم ووحدتهم. ولدلك کان يسمى العبد ١‏ بانیویول ۲ ومعناه محمع الایونییں. 

(66) هليكرنسوس : مدينة يونانية قدية ي إقلم كاريا س بلاد الأناصول. تسى اليوم بودرم. اشتبرت في العهود 
القديمة باحتوائها على ضرج الملك موسولوس الذي بنته تخليدا لدكراه زوحته الملكة أرتميسيا ودلك سة 
3 قم وکاں دلك الضرج يعد لحمالہ س ہیں عجائت الدیا السع۔ 

(67) لاكيديمونيا : هو اسم ثان لمدية إسبرتا. 


(68) داریوس  335«‏ 330 ق.م.» هو داريوس الثالث وآحر ملوك فارس س سلالة الأخمییں. اعتلى عرش 
فارس سنة 335 ف.م. هزمه الاسکىدر القدوي في معركة إسوس بسوريا سة 333 ق.م. ثم في مع ركة 
قوقملا في اقلم ماداي سدة 331 ق.م. وقتل غدرا في سنة 330 ق.م. أشاء فراره في اتحاه المناطتق الشرقية 
من مملكته عندما علم بقدوم الاسكندر عائدا من اقلم فارس بعد استيلائه على ابرسيبوليس عاصمة ملكة 
فارس واحراقها. قتله اہی عنّه سوس مرزبان إقلیم باکتریاي (حراسان. ۰ 

(69) قرديون : مدية قدية من مدن بلاد الأناضول كانت على صمة ہر سانقاريوس. كانت تلك المدينة الحصينة 
عاصمة لملكة فرييا. وقد نى الملك قردياس با قصرا في أعلى المدينة ومعبدا للاله ريوس وضع هيه كندر 
للاله مرکنة ربط جریا بعقد من ال حبال یستحیل حلّه على کل سان . وکاں يقال إن من استطاع حله 
ارز غا ملف اسا وقد قطعه الاسكىدر المقدوني سة 334 ق.م. سيفه ما كيف ينبعي ال تحل العقد. 

(70) بوکيفالوس : اسم حصان الاسكندر. وكان حصابا أسوداللون قويا. روصه ایر و وهو 
شاب يافع عندما عجر السائسون عن ترويصه. وصحه بوکیفالوس يي یع غزواته وشق معه صحراء 

مصر الغربية وكذلك مفارة بلوشستان المزعة و صعد معه الى الممدوكوش الوعرة المكللة بالثلوج في فصل 
الشتاء واقتحم مع الاسكىدر جميع المعارك التي خاضها. وکان یری دائما ي طليعة انيل حاملا غلل صهوته 
البطل المعوار جحودته القدية التي يعلوها ريش أبيض. ومات ب وكيفالوس بي اقلم السندأشاء « معركة الفيلة ۲ 
التي هزم فيا الاسكندر املك ادي بوروس وحزن الاسكدر لموت حصانه وأمر بدفنه )ا لو كان بشرا 
وشي مديلة في السند قرب صرجحه وسماها با ممه وهي ہو کیماليا. 

(71) داريوس الالي :  424(‏ 405 ق.م .» کان داريوس ملكا للفرس بي المترة التي كانت تقاسي فیا 
الشعوب اليوناية ويلات حرب أهلية قامت بين أثيبة وحلفائها من حهة وإسيرتا وحلمائها من جهة أحرى. 
وقد أطلتق المؤرحون على هذه الحرب الطويلة الضارية التي دامت ثلاثين سة  429«‏ 404 ق. م ٠‏ 
اسم «حرب البيلوبونيز» نظر الفرس الى هذه الحرب الأهلية التي كانت تك أعدائهم نطرة الشماتة. . وندلوا 
الجهد لاضرام نار الفتنة كلما أوشكت على الخمود باذلين الاموال الطائلة لشراء الصمائر أو لمساعدة فريق 
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عل فریق ار مفصلیں اسا الاعراء والحداع والديبلومسية الملدعمة بالال على التدحل المياشر بواسطة 
السلاح. 

لقد سن داريوس الاي طريقة حديدة لمعالحة الشوون اليونابية تعهامس حلفه م ملوك فارس الى اية 
ملك الاخییں عل يد الاسكدر. 

لما شتی مررنان سرديس المارسيي عصا الطاعة لي وحه داريوس الثاني عساعدة أثيبة استعان الملك 
على الوالي الثائر جحد س المرترقة الإسرتيين أحمدوا الثورة. 

ولمّا واحه داريوس الاي تة ثابية في نمس الولاية أثارها اس واليه المهروم عقد معاهدة مع إسبرتا 
وأعلن الحرب على أثينة واحتل عددا س المد اليونانية في الاباصول وفرص عليما الحرية وأرال فوذ اثينة 
في المنطقة. واعترفت له إسرتا بالسيادة على كامل مناطق لاد الاناضول التي حل با اليوناتيون مقانل 
مال عطم وهه إياها لتواصل الحرب صد أثيمة. 
وعمدما هرمت إسرتا يي معركة عرية صد أثينة عوضَ هما عاله السس المفقودة. 
بيرنلوس : مدينة يونابية قدية أسسها على شاطىء إقلم طراقيا مهاحرون س مديبة ميقارا الواقعة غربي 
أثية والتحق هم مهاحروں احرون مس إقلم بيوتيا. وكات مر كرا تجاريا هاما ومردهرا لوقوعها على الطريق 
البحرية التي تسلكها السس القادمة س الىحر الاسود والحمَلة بالقمح والمعادل والاحشاب. 

وقد استولى عايہا هيليسوس الشاي مللك مقدونيا سنة 339 ق.م بعد حصار طويل دام سنتين. وقد 
أعان الفرس البيرشين الحاصريں ودلك يي عهد الملك أرتاکس ر كسيس الثالث  359«‏ 338 ق.م» لا 
ي عهد اللك داريوس الثاي ۴ا يقول الكاتب لان هدا الأحير كان ملكا على الفرس في الثلث الأخير 
س القرن الحامس قبل المیلاد کا سق أن قلناه في المامش المحصتّص هذا الملك. وقد کان ارتا کس ر كسيیس 
اثالث ملكا حارما شديد المراس ذكيًا أحسّ بأد ذلك الملك المقدوني الطموح الذي بسط نفوذه في البلاد 
اليونانية ويي الاأقطار الحاورة ها ويحاول جمع كلمة اليونانييى يتل خحطرا حسيما يهدد الامبراطورية الفارسية. 
ولدلك نراه بعد إخماده الفص الداحلية التي أضرمها مرازته في الاقالم وقصائه على ثورة مصر العارمة بالحديد 
والبار وإحراقه مدينة صيدايي فينيقيا لاحل تحالمها مع الثوار المصريس يتو حه شمالا الى إقلم طراقيا لمساعدة 
مدينة بيرنشوس التي كان يحاصرها فيليبوس ودلك بعد ان عقد حلفا مع الأثينين الذين كانوا يعتيرون اثر 
س زعیمھم دیوسٹینیں ان فیلیبوس أحطر عليہم س ملك الفرس 
فينيقيا : إقلم من أقالم الشرق الأدلى. وهو شريط ساحلى على البحر الأبيض المتوسط لا يتحاور عرصه 
أرعين كيلومترا حه من الشرق حبل لنان ويتذمن أقلم أوقاريت قرب اللادقية شمالا الى جب الكرمل 
حنوبا على مسافة ثلانمائة كيلوهتر. 

حل به مسد الألفية الثالثة قبل الميلاد اقوام ساميون كنعانيون تعاطوا العجارة وحاصة منها التجارة البحرية 
لصيق أراضيهم وقلة مواردهم الفلاحية. وقد ساعد الفينيقيي على القيام تدور هام في التجارة الىحرية في 
البحر الأيص المنوسط شريّة وعربيّة والحيط الأطلسي والىحر الأحمر وفرة الأحشاب الصالحة لصتع السفن 
ي حل لسان وموقع هيسيفيا الوسط بن. وادي الیل وبلاد ما ہیں النهرين. 
سوريا : قطر من أقطار الشرق الأدلى.يحده البحر الأبيض المتوسط غربا وسلسلة حبال الطوروس شمالا 
وہر الفرات شرقا واجزيرة العربية سحنوبا. 
سك سوريا سذ الالفية الثالفة اقوام ساميود. 

كانت سوريا حاضعة للمرس عندما زحف عليما الاسكدر وكبد داريوس هريمة نكراء في إسوس شمالي 
سوريا «333ق.م.٠.‏ احتلّها كورس الكبرر بعد سقوط بابل «539ق.م.» وأسس با ولاية قصبتها دمشق 
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تضم سوريا وفينيقيا ولسطين وجزيرة قرص. وكانت تلك الولاية من أ الولايات الفارسية لأن الأسطول 
احربي الفارسي کان يسيّره الفينيقيون و كانت مواني الساحل السوري الدي هو ساحل فيئيفيا مراكز لصاعة 
السفن وتعهتها واصلاحها ومراسي حصية ها. 
غرّة : مدينة مسيعة تقع في المنطقة الجوبية س فلسطين. احتلها الاسكدر سنة 332 ق.م. بعد حصار 
دام شھریں. ولم تستسلم الا بعد المجوم الرابع علیا. 
امون : هو سيّد الآلمة والبشر وأعظم إله كان يعبده المصريون القدامى. وما الآلمة الأحروں الا تجسم 
لصفاته. في عبادته یتجلّی لون من توحید الناري کاں يدين به المصريون رغم تعذد التهم. 

الكبش هو حيوانه الممضتّل. يصل الرائر' الى معد أُمون سالكا مرا يصعد س ضمة الر الى اللات 
الرئيسي للمعبد بين صفين من الأكباش المىحوتة لي الصحر. 

نظرا للعلاقات الحميمة التي كانت تصل المصرين باليوناين بي هيع العهود وحاصة في عهد احتلال 
الفرس لمصر الذي کاں عھد ٹڑرات متوالیة ضد العدو الحتل ساندھا الیوبایون بطرا لاعحاب الیوہانییں 
بالحضارة المصرية التي كانوا يعترونبا أرق حضارة ي العا هي عهدهم تأثر اليوناسيون بالعقائد المصرية. 
وسرعان ما اعتقدوا اُں الال اُموں هو کر المنہم زیوس . أنشاوا بي لاد الیوناں معدا لريوس- أُمّون. 

وكان مركر امو للبوءة في واحة سيوة متصلا ع ركز ريوس لاسوءة في دودونا من إقلم إبيروس موط 
أولبياس آَم الاسكندر. وکان الکھنة الیونایوں یتبادلوں الريارات مع الكهنة اللصرییں. ولا شك اں کھة 
اتون بواحة سيوة كابوا يتظرون ريارة الاسكندر لعبدهم. 
كليوبترا : امرأة مقدوية تزوّحها ميليبوس الثاني سنة 337 ق.م عد أن طلتى روحته الأولى أولبياس الأميرة 
الابيرية. فغادرت هذه الاأحيرة مقدويا مصحوة بانما الاسكندر لتلحق بيت أحيا ألكسدروس ملك 
إبيروس. ولك فيليبوس استرحعها بعد مدّة قصيرة واسترصاها. ولمّا اعتلى الاسكندر العرش حلما لابيه 
سنة 336 ق.م. انتقمت أولبياس س ضرعا كليوبترا فأمرت بقتلها. 
المولوس : شعب س شعوب إبيروس. 
دودونا : يقع ھذا اکان ہیں جال إبیروس الوسطی في مسطقة یکر ھیہا شجر السندیاں. واشتہر هدا 
الكان معبده الذي كان م ركز نبوءة لكير آلمة اليونان زيوس. وهو أقدم مراكز السوءات في البلاد اليونانية. 
وكان لزيوس مركر ثان للنبوءة في نلدة أولبيا مس إقلم ايليس على الساحل الغربي مس شبه حريرة البيلودوتير. 
شجرة السنديان المقدسة : بحصل كهة دودونا على أجوبة ريوس عن أسثلة الحجيج الذين يقصدون معده 
ندودونا بتفسیر حفیف أُوراق شجرة سدیاں بعینها عندما ہب عليہا الرج. وكات تعلق بي الشحرة المقدّسة 
أحیانا وان تجعل برنيها حميف الأوراق أكار وضوجا. كانت كاهنات المعيد يستندل أحيانا ي تأويلهن 
لأجوبة زيوس على هديل الحمام في أغصان شحرة السسديان المقذسة. 
كورنئة : تحتل مدية كورئة موقعا سيعا جعلها تسيطر على مدحل شه جزيرة البيلوبوبيز وتشرف على 
بعري البحر الايجي شرقا والمحر الابوني غرا. وقد حصن الكورشون موقعهم الممتار أن بنوا «سورا 
طویلا» ممصلا خد في إتجاه العرت من المدينة الى الخليح الكورشي وسلسلة س القلاع تد بي اتجاه الشرق 
الى الخليج الساورني. وكان أل اليلوبويير يعتبرون أم آمسون بفصل وجودهم وراء سوركورئة العويل 
ومحصيناتما. 
قد يسر الررح الكورنشي عور إسرتا وحلمائها لعرو أتيكا «إقلم أثية؛ أثناء ا حرب اليلوبونيزية 431١‏ 
- 404 ق.م» التي انشق فربا اليونائيون الى فريقين أحدهما بزعامة اسرتا والاحر برعامة الية. وانتہت 
حرب البيلوبوبيز ية أثيدة. وکال سبب لشوب ا لحرت بن الدولتیں الیوبایتوں العظيمتيں التتاس التحاري 
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الشديد بي كورثة وأثيىة وكلتاهما هما تحارة جحرية نشيطة. تنارعت المدينتان س أجل حريرة ك ر كيرا كورفو 
الحالية» ومدينة بوتيداي بمقدويا وكلتاهما مستعمرة لكورنثة. واشعدت عداوة كورنفة لاثينة بعد الحملة 
التي قام ہا الاثييود بقيادة ألكيياديس تلميذ سقراط على صقلية «415 - 413 ق.م.» للقصاء على 
سيراكوسا «سراقوصة» أهم مستعمرات كورثة في تلك الحزيرة. 

وقد احتل فيليسوس المقدويي سنة 337 ق.م كورئلة وعقد فيبا إجتاعه الشهير مع ملي الشعوب اليوانية 
دلك الاحتاع الذي اعترفوأله فيه بالسيادة عليهم وىقيادة حيوش اليونايرن في حالة اتدلاع حرت بينم 
وہیں الرس. وريت اة ي هة علو عدوا وولو ها الى جل بد شجوت الباوتوير وال قاع 
عسكرية حالت دون تعاون أعداء مقدونيا وحاصّة إسرتا مع اعدائهم ي الحارج الى أن احتلها الرومان 
مسة 146 ق.م ودمروها ووا حيراتها و كنوزها ي المسة نفسها التي أحرقوا فيا قرطاج وسووها بالأرض. 
أبيس : هو ثور مقدس يعتره قدماء اللصرين أكمل صورة للذات الامية في شكلالحيوان. ولا يشل الذات 
اللمية أي ثور بل يبغي أن يتحمع ي الثور المقدّس أيس مات محددة وهي شامة بيصاء على البين وحطوط 
علي الظهر توحي بصورة نسر أو عقابت وصورة حعل تحت اللسان. كان يعد الثور ويغرقه الكهنة بعد 
مذة معينة يي بركة مقدّسة ويتطون حتته ويججعلوا لي تابوت حجري ويدوا في مقرة انب المعمد 
تحمع جميع الثيران المقدسة. 


هليو بوليس : مديدة مصربة قديمة كانت تسمى باللعة المصرية القديمة «أون». نيت قريبا من القاهرة الحالية. 
كانت تلك المدينة مركزا دينيا هاما. وكان إله المدية «رع). 

منقس : مدينة مصرية قديمة على بعد حمسة وثلائين كيلومترا جولي مديدة القاهرة. كانت عاصمة لمصر 
قبل طيوة. اممها اليوناني الذي بقيت تعرف به مشتق من اسم مصري قديم هو : امن نفرويبي» ومصاه 
مدينة هرم بي وبي هذا هو ملك س الأسرة السادسة لفراعنة مصر اكتسبت أهميتبا من موقعها بين 
الدلتا وصعيد مصر. 

باب إشتار : هو ناب من أنواب مدية بابل في الناحية الشمالية من سورها. واشتار هي إلمة الخصب 
عد البانليين. تدحل مس هذا الاب المواكس الدينية التي تنوجه الى معبد اله المدينة «بال مردوك» أي المولى 
مردوك. 

معباء بابل الأكبر : هو معد اللإله مردوك. 

کسر کسیس : 486۲ - 465 ق م٤‏ هو ان داریوس الکییر وخایفته على عرش فارس. نصسه انوه عىدما 
كان ولي العهد نائبا له لي عاصمة بابل والمقاطعة التابعة ها وبقي نائبا للملك مدّة اثنتي عشرة سنة. 
وتو أٻوه دون أن يهي إحماد الثورة العارمة التي اشتعلت في مصر فصتته عن مواصلة المرب التي شتَها 
على اليوناين . فتوحه الملك الشاب الى مصر وأخمد الثورة ممنتهى القسوة والضراوة. واضطرٌ أيضا الى 
مواحهة ثورة ثابية اندلعت في عاصمة بابل. فقضى على المابليي الفائرين عليه. . وهذم اسوار المديدة. وأمر 
حراج صنم بال عردو الذهبي من ناووسه داحل المعبد وأذانه ليرمز الى محو شحصيّة البابلين وإزالة 
طقوسهم الديية التي تفت كياد نهم كأمة هما حصارتا الضارىة في القدم ولحصوصيتا. وأمر بان يفسخ 
ا ق فقط. 

کان کسر کسیس يتمنى أن ينقطع الى حياة الترف والىذخ التي كات تيل الها ممسه. و کان ذللك شانه 
عسدما کاں أبوہ ما سكا رمام الأمور و کان ہو نائبا لہ ي مدینة بابل. ولکنْ الیونائییں المنفیون س اأوطانہم 
الدیں انضموا الى حاشیته م يفتأوا بجر صوبه على أقوامهم. يقرر القيام بمحملة ضد بلاد اليونان حتى يواصل 
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ما شرع فيه آنه داريوس الكير. فقصى أربع مسوات هي حشد الحيوش س حيع أصقاع الامراطورية 
وجمع المدة والعتاد. 
ا انطلق كس ر كسيس ي اتجاه الاد اليونابية على رأس حيش عطم يضم جنودا قدموا 
مس ستّة وأرعين قطرا يقودهم تسعة وعشرون أميرا جميعهم س العرس في قيادة ألوية الحيش 
ميديول وبابليول. وعبر الحيش مصيق الدردانيل على حسر س الراك فام المييفيوديوضعه ورنطه. وعد 
أن تومل ملك المرس الى الآلمة ليناركوا الحملة وألقى فى النحر تقرنا م كوبا وسيفا وقوسا عبر الحيش 
لبحر ودام عصوره سعة أيام وتدفق حيش فارس على إقلبم طراقيا واحتله دون قغال کا استولى بعد دلك 
عل مقدوبیا وٹسالیا ندوں قتال أيضا. وحصع يوباي المناطق الشمالية للك المرس. . وررع الدعر بي قلوب 
سكان أثينة واقرج فريق بم التغارص ع ملك الفرس ولكن أعلى مراي اة عدوا ارم عى الود 
الاي اة غالا مع إسبرتا والشعوت اليوبانية الأحرى التي لم تطأ ارصها حود المرس وحشدوا 
الجیوش ومعوا الاساطيل وقرروا ان ينتظر جيش اخلماء بقيادة ليوبيداس ملك إسبرتا في المنطقة الحلية 
الوعرة التي تفصل إقلم ثساليا عن أرص اليوناد. وي مضيق ثرموبولوي «الأنواب السحنة؛ وسمّي المضيق 
هکدا لوحود عيول معدية سحة لي دلك المكان. وحاول الفرس عبور المضيق مرّات دون تيحة لضيق 
الممر وعلو الخال التي اعتصم فیہا الیونانیون. ولک أحد الخوبة الیوناییں الد کاں يصحت جیش الفرس 
دل کرک ل 2 حلية تمك من العور وتطويق المدافعي ع المصيق. ولمّا فط قائد جيش الحلفاء 
باللكيدة أمر سائر المقاتلیں الیونایں الانسحاب تا رکا معه المقاتلیں الاسرتييں وكا عددهم ثلاعائة رجل 
لیحوض مع دویه ص اهل مديته معركة ليل الحد الأندي. وقتل الاسرتیوں هميعا. وقي مکاں مع ركة 
ثرموبولي مکانا مقدسا ومزارا للیوانیں يؤموه للترحم على من رصوا بالموت حتی يحلد ذکرهم وتىقی 
أرض يونان حرة. وكتبوا على الصرج الذي وارى جثث القتلى : ايها العريت ادهب وقل لمواطني إسبرتا 
انا مدفونون ها هنا وقد نغدنا ما أمرنا به). 
وانہال الجيش العظم على إقلم أتيكا كالسيل الجارف مقتلا السكان وعرقا المزارع ودخحل مدينة أثينة التي 
جلا عہا سکانہا لاجمیں الى جريرة سلاميس فأحرقوا دورها ومعاندها. 

وقي أسطول اخافاو موتا ي خرص ال داقع جن سه رر البيلونوبيز وعن أسر الأثيبين التي 
رلت جرزيرة سلاميس في الوقت الذي كان يقترب فيه الأسطول الفارسي س شواطىء آتیکا. و التقى 
أسطول الفرس وأسطول الاشيين والاسبرتيين وحلمائهم بي المصیق الفاصل یں أثيكا وحريرة سالاميس. 
ودارت الدائرة على الفرس وهزم أسطوهمم شر هزيمة رعم كارة سضه. وذلك بمراى من كسركسيس الدي 
كان يشاهد المعركة وهو جالس على عرشه الدهي المنصوب على الشاطىء. 

وغضب كسركسيس لما شاهد فداحة الخسائر التي ىقت الأسطول فأمر بقطع رأس أمير البحر 
الفينيقي. فانسحبت السفن الفيسيقية عائدة الى أوطانا وتعتها في الالنسحاب سفن مصر. وقرر. کر جين 
العودة الى فارس مع ثلڻي جیشه تا رکا الغلث الاخر بار الوان بقيادة ماردويوس. حرت تلك الأحداث 
سىة 480 ف.م. 

وواصل ماردونيوس الحرت وأحرق مديبة أثينة مر ثانية. ولكن هرمه حيش الحلفاء في معركة جرت 
في بلاتايا من إقلم بويوتيا سنة 479 ق.م. وشاء القدر أن أحرق الأسطول اليوناي سمن الاسطول المارسي 
ك كانت راسية تحت حبل موكالي بالأناضول مقابل حزيرة ساموس. 

وهكذا إتت المرب اليدية الثابية بانتصار اليوانيين وانسحاب المرس عن القارة الأورية. 

واعتیل کس ر کسیس في قصره سنة 465 ف.م. 
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نب وکودونصر (605 س 562 ق.م.) کان نوکودونصر ملكا على بابل يي القرن السادس قبل الميلاد. 
هو ابن ببولاسار والي بابل من قبل ملك أشور. وقد تحالف دلك الوالي مع كوكساريس ملك ما داي 
للقضاء على امراطورية الأشوريين. وحاصر الميديول والناليود بيوى عاصمة‌الاشوري التي تقع على دحلة 
قريا مس مدينة الموصل الحالية. وطال حصار عاصمة الأشوريي وش الثوار عليها حرا «صروسا لاهوادة 
فيها حتي دمّروها تدميرا وفتلوا ساكيها واختمت العاصمة الأشورية نهاثيا وم ثل من حديد ودلك مدَّة 
ألمي وحمسمائة سنة ولم يعار على آثارها و كورها المية وألواحها التي كت عليبا تار ملوك أشور الاي 
العصر الحديث» ووقع ضمّ مواطن الأشوريين مالي العراق الحالي الى أرص الكلدان التي تعطي جندوب 
العراق الحال. وکال سولاسار أوّل ملك لمملكة حديدة صمت المنطقعي أطلق عليما المورّخحول إسم المملكة 
الكلدانية _ الأشورية لامتزاج الشعين الكلداي والأشوري مع انتقال العاصمة س ينوى علي دحلة الى 
بال على المرات. 

ورد اسم سوكودونصر يي اللقوش کا يأتي : « سو. كودور. أسور ». ويسيه المؤرخون العرب 
ر 4 4 ۳ 

شارك أناه يي الملك واحتل مدية القدس مرة أولى سنة 606 ق.م. في حياة أبيه وساق طائعة س 
سانا اليود معه الى بانل واترلحم بها وىقوا هناك منفيين مدّة سسعين سنة الي أن سقطت مدية بابل في 
قىضة كورس الكبير ملك الفرس سة 538 ق.م. فقد سمح لحم هدا الأخحير الحودة الى مدينة القدس. 

وخلف نو كودويصر أباه سىة 605 ق.م. ودام ملكه قرانة أربعين سة قضاها يي الحروب والغروات 
لسط نمرده عل سوريا وفلسطين الذين كانا في منطقة نمرذ فراعىة مصر. 

كان ملوك بني إسرائيل حلفاء لمصر مسد عهد بعيد. وكا فراعنة مصر يعتبرون فلسطين ترساهم يقمهم 
عارات الأشوريي ولا حلفت المملكة الأشورية مملكة كلدانية ‏ أشورية جديدة هما نفس القوة والضراوة 
والطموح حاولت مصر صدها ع فلسطين وسوريا مجميع الوسائل. ولدلك هرع خاو فرعون مصر الى 
سوريا بعد سقوط القدس ي أيدي اللابليين حاولا الاستيلاء على ذلك القطر حتي يح من حر كات الباتليين 
التوسعية. هلاقاه سوكودونصر وهرمه في معركة كركميش (605 ق.م.) 

ولم تفت تلك المزيمة بي عرية المصريين فحرّصوا الود الماقين في فلسطين على الثورة. فثارت مدينة 
القدس س حديد على البابليين. فحاصرها نيو كودونصر مدَّة سنة ونصف واحتلّها ودمّرها تدميرا (787 
ق.م.) وساق مجموعة ثانية مس سكانها الى بال ولا من لم يقع في الأسر من اليهود الى مصر. 

ولم يقنع ن وكودونصر بالاستيلاء على مدينة القدس وفلسطين بل والى العزوات للاستيلاء على جميع 
مناطق سوريا وفنيقيا. ودانت كامل اطق سوريا للك بابل وم تقاومه من مدن الساحل السورتي الا 
مدينة صور التي حاصرها مدّة ثلاث عشرة سىة ولم يقدر على احتلالما عنوة فعقد معها معاهدة صلح 
سة 573 ق.م. 
برسيبوليس : معناها باليونانية « مديبة الفرس .٠‏ هي مدية فارسية قديمة تقع قرب اصطحز في إقلم فارس. 
ماعا داريوس الكير في أوار :القرن الشادسن بل اليلاد:. وؤسشكها انه کشر كسيس. و كانت تسى 
بالمارسية القديمة « بارسا ». ومارالت اثارها قائمة الى اليوم يزورها الزائروںوإذ م ببق منہا إلا أطلال القصر 
الملكي. وقد أحرفها الاسكىدر المقدوي سنة 331 ق.م. ليثأر للإحراق أثينة من طرف كس ر كسيس سدة 
480 ق م. 

تحمل سقف قاعة العرش أعمدة طوهما عشرون مترا تعلوها تيحان طوهما متران نحتعت عليها صدور 
یران برؤوسها وتعْص رؤوس الثيران أحيانا رؤوس بشرية ركبت على صدور الثيران. وتعطي الجدران 
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قوش باررة تتّل قدوم وود شعوب المملكة س درس وميديں ومصريں وفينيقيبن وعرت قادمة بالجزية 
والمدايا الى اللك الحالس على العرش. 
داریوس الکبیر (522 س 486 ق.م.) حلف داریوس قمیز بن کورس (529 س 522 ق.م.) 
ا داريوس أحد أقارب الملك قسير وأمير الحرس الملكي. اعتلى عرش فارس في طروف صعبة 
استطاع التعلب عليما عريمته الصماء ودكائه المعرط 

عسدما کال قمبیر متوعلا ف الأراضي المصرية طهر دعي ي فارس واستول غل ار تعد ان فتل 
احا قسير الوصي على العرش حمية وتسمّى باسمه لشدۃ الشہ ہیں الرجلین. رلا اق با ذللك الانقلاب 
و و ل و ا و ا ا ی ا ا ا 
التي كاں يتمع بها وقد أعفى الناس س الصرائب لمدّة ثلاث سوات. وترآس داريوس مجموعة من ضباط 
اجيش عرمت على قتل الدعي والإطاحة بالنظام الحديد غير الشرعي. وادر داريوس بإتحاذ تدابير حارمة 
أت بعد شهرين مقط الى القض على الدعیي وقتله ولکته قصی سستیں کاملتیں في قمع الثورات التي 
اندلعت في أقالم المملكة حتى رجع المدوء الى نصانه واستقرّت الأوصاع. 

کن ارو فن اسن الان لالگ و کان آنوه هر تارفن النفة الأاین الكررس الکير هز تين 
امراطورية المرس. عيّه مرزانا (واليا) على اقلم ماداي الدي يعده كورس اهم إقلم ي امراطوريته بعد 


أقلم فارس وأصاف له الولاية على إقليمي هوركابيا على الساحل الجسوبي من عر قروين وبارثيا في أوامسط 


فارس. 

کان داريوس ملكا عظيما. امن المملكة كلها بعد الإنتفاضات الحطيرة التي شهدعما. وأعاد تنم شوونها 
على أسس جديدة لتفادي الحوانب السلبية التي اشتملت علا تىظيمات كورس الكبير. لقد كانت تىطيمات 
هذا الأحير مستوحاة من روحه التحرّرية وس إيانهباللامر كزية في الحكم. مقد ترك كل الشعوب الخاضعة 
لساطاه تسيّر شوونها واكتفى بأن قستّم الامبراطورية الى اثنتي عشرة ولایة یسھر على شؤوں كل و 
منها وال هارسي. فهذه التسظيمات شعت الموايا الانفصالية عند الشعرب ودفعت الولاة الفرس في الأقالم 
الى الطمع في الاستقلال بالفود. وقد كانت الاتفاضات التي أوشكت أن تودي بالمبلكة الفارسية لي 


اخر عهد قمبيز درسا وعرة لداريوس. ولدلك فرض داريوس بطاما جديدا يعتمد التر كيز الشديد على 


شخصية الملك. فحميع الأمور تعود إليه مهما كان المكان الذي يوجد فيه وجميع الأوامر تصدر عنه وتنفذ 
ويراقب تنفيدها ويلع الك بأقصى ما يكو من السرعة بواسطة بريد محكم نطمت مسالكه وعطاته. 
وجعل بجانب كلل وال مدني فارسي قائدا فارسيا أيضا يعود اليه أمر الحامية وجعل ابه صاحب خراح 
يجمع الصرائب ئب الموظفة ويرسلها مباشرة الى حزينة الملك. ودم هدا التنطم المعتمد على توزيع مسؤوليات 
الحكم بإنشاء داثرة مراقبة ترسل الى الأقالم موظفیں کاں يسميہم المؤرح اليوناني کسینوفوں « اذان الك 
وعيونه » هعين املك موظف حوال يوم باسم الملك راق جهميع المصا الادارية وأدن الك یراق مصالح 
الشرطة والحاترات. 

کان داریوس يحشي عزوات القبائل المتهمّجة التي كانت تتحرك في طراقيا وسهول الدانوب وسهول 
روسيا ال جحنوبية وتعبر أحيانا القوقار محاولة الاستيطان في فارس. وكانت حاية حدوده الشمالية شعله الشاغل 
ولذلك عبر اللحر عن طريق مضيق الدردائيل سة 52 ق.م. محارىة قائل طراقيا وسكوثيا. ولكنَ قبائل 
سکوثيا اعجزته لاتها أتاهته وحيشه في سهول روسيا الحنوبية فأحر على العودة الى أسيا. 

ويي سىة 498 ق.م. سح امتيازات تجارية لمصر ولدينة صور فأثار ثاثرة المد اليونانية الواقعة على 
ساحل الأناصول فاسفصت عليه وحاصرت مدينة سرديس من إقلم ليديا حيث كان يقم الوالي المارسي. 
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وصمدت الحامية الفارسية في قلعة المدينة. ولك اليوناسين الثائرين على ملك فارس ارتكبوا زلة عظيمة 
عندما عمدوا الى احراق معبد كوبالا إلة المديبة. فشار علیہم سکان سرديس الذين ساعدوهم في اول الأمر 
وهزموهم. وكا ذلك في سنة 498 ق.م. وكانت تلك الفورة اليونانية الشرارة التي اقلت ا يى 
بالحروب المیدية ہیں الفرس واليونان. 

هجم الحيش الفارسي بقيادة داريوس على المدن اليونانية في إقلم إيونيا فأحضعهما دون قتال. وقاومته 
مدينة واحدة ميليتوس. فدمَّرها واسنّر جميع سكًاما (494 ق.م.). وحيث أن ثورة إقليم إيويا قد ساندها 
يونانيو اروبا قرر داريوس غارنمم. فعر البحر عن طريق مضيق الدردانيل واحتل طراقيا ومقدونيا سة 
2 ق.م. ولكن كان هدفه الرئيسي لإذلال اليونانيين احضاع مدينة أثينة التي بدأت تترعَّم اليونانيين 
قاطبة. فتوجّه الى إقليم أثيكا بجيش عظم مله الأسطول وانرل جانبا من جيشه في سهل ماراڻون الذي 
يقع شرفي أثينة. فائطلق نحوه حيش صغير من الأثينيين؛ و لم ينتظروا قدوم الاسبارتيين وقاوموا حنود المرس 
حماس وبسالة نادرة حى هزموهم واجبروا فلو لمم على العودة الى سض الأسطول. وانسحب داريوس 
ولم يواصل الحرب ضد اليوناسين بسبب قيام ثورة عارمة في مصر أحبر على مواجهتا بغاية السرعة 
وباقصی الحزم. ٍ 

جرت معركة مارالول سة 490 ق.م. وتوفي داريوس سنة 486 ق.م. تاركا ثورة مصر لم تخمد. 
إكبتانا : مدينة س إقلم ماداي (رإقلم البل) في إيران. وتسمى مذ العهد الاسلامي همذان. كانت عاصمة 
للميديين في القرىيں السانع والسادس قبل الميلاد. واستولى عليما كورس الكير ملك الفرس ومؤسس الدولة 
الاحميية سنة 555 ق.م. ووحد كورس بين القرس وبني أعمامهم اليديين وسمّى بفسه بملك المرس 
والميديبن. واتحد كورس اكبتان عاصمة صيفيّة له بجانب عاصمة باسرقاديس مهد أسرته وعاصمة السوس 
ي إقلم إيلام. وحافظت اكىتانا عل ممزلتما كعاصمة س عواصم الامراطورية الفارسية طوال عهد الأسرة 
المذكية الأخينية الى أن فتحها الاسكندر. 

اشتهرت إكتانا بكنوز عطيمة اذحرها هنالك ملوك فارس أثارت إعجاب الأسكندر لما دحلها. ج 
کان يضرب الل باراء سانا وسانيما الضخمة التي استخدمت فيما بوفرة أحشاب السرو والأرز وتقصورها 
التي جللت سطوحها بصفائح الدهب والفضتّة. 

تحيط بالمدينة سبعة اسوار بعدد السموات السبع طبقا لعقائد الميديين. ويقع قصر الملك يي قلب المدينة 
وراء السور السابع وهو كالشمس تحيط بها من كلل حانب طبقات السماء السبع. واسوار المدينة تعلوها 
شرهات مختلفة الألوان كلل لون يرمز الى سماء نعينها. وهي كالآتي من السور الخارحي الى السور الداخلي 
الذي يحيط بقصر الملك. فحجارة شرفات السور الأول بيضاء تليما شرفات سوداء فحمراء فزرقاء فبثية. 
أما شرهات السور السادس فهي مغطاة بصفائح الفضة. وأمّا شرمات السور السابع الذي يحيط بقصر الملك 
فهي معطاة تصمائح الذهب. 
بسوس : هو اہن عم الملك داريوس الثالث ومرزبان إقلم باكترياني رحراسان). 
جبل ألمبوس : حل عظم يفصل إقلم ساليا ع إقلم مقدونيا. وهو حسب العقائد اليونانية منزل الآمة. 
باسرقاديس ٠‏ اسّس كورس الكبير مدية ملكية في مكا المعركة الفاصلة التي هزم فيا جه للام إستواقيس 
ملك الميدييں. وسمّاها باسرقاديس ومعناها : « معسكر الفرس .٠‏ وحن نعلم أنه احتار مدينة السوس في 
إقلم إيلام (حورستان) عاصمة له في الداية ثم أصاف إلبها عاصمة ثانية وهي اكبتانا (همذان) العاصمة 
القدية للمیدس ٹم مدينة نابل بعد فتحها. ولكنٌ باسرقاديس كانت مديته الحاصة المفضلة. وقد بنى فيا 
القصور والمعاد بين الحدائق والىساتي. وكان ملوك الفرس جميعا يتوجون في باسرقاديس. 
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(95) القوقاز اندي ١‏ هو سلسلة حال المدوكوش. 

(96) کورس الكير (559 ہے 529 ق م ) ويسمى العربية قورش. هو مؤسس الأمراطررية العارسية 
الاحهيمية التي دات کار س قر یں مں متصف القرل السادس قل ايلاد ای عهد الاسکدر القدرني 
ي جر س لفرت اراح بل الاه دا ملك عفرن ية وهم الد مد رت دات 
لاٹ سوات. وسقطت عاصمتيم إكتانا هي قصته سة 555 ق.ب. وصمَ ملكة الميديں المهرومي ال 
ملكة المرس وعامل المديين المهرومين معاملة حسة وأتقى ولاعيم وموطفييم ي ماصيم. واتحذ إكبتاا 
عاصعة ثابية له يفم ہا ي الصيف. ویقے ل الشتاء نعاصبة السوس. وعد ثلاث سرات تو حه عر ا 
للاستيلاء على مملكة ليديا الاناصول الي كانت مشهورة بثرائها العظم مالأموال الصحمة التي تكست 
اي سرديس عاصمة مملكة ليديا اتية من استغلال رمال ہر باكتولوس الحمّلة معدل الدف وس المكوس 
التي 8 يمرصها ملك. ليديا على المصائع التي تسلك إحدى الطرق التحارية الامّة التي كانت تصل المد 
وشرق اسيا انحر الانیص الموسط مرورا على بال. واحتل کورس سردیس وسر ملك لیدیا کریسوس 
(قارون) واستولی على کوزه. وان تلك الكمّيات الصخمة من الذف التي سقطت في قصة كورس 
قد ساعدته ایما مساعدة على مواصلة فتوحاته وكات الواة للك الأروة المائلة التس اشتہرت ہا فارس 
مدّة قرنين ويف ومكست ملوكها من حشد اليوش وتحميع الرتزقة سس شعوت مختلفة وحتي من الشعوب 
اليوثانية وتغطية ملكة فارس والأقطار الأجبية نشبكة س العيون والحواسيس ووصع بطام محكم للريد 
يوصل الاوامر والانباء بسرعة لم يعهد لما مثيل يي العام القدم. 

وعرض كورس الأمان على المد البوبابية الواقعة على ساحل الأناصول والتي كانت تدي الولاء لمملكة 
ليديا مستفيدة باردهارها الاقتصادي العظم وثروعا الطائلة. وأوكل لقادة بعض فيالق من حيشه مهمّة شح 
تلك المدل واتزل حاميات فارسية ا. رصت حيعا أمان املك ماعدا واحدة وهي ميليتوس. فأحر قادة 
الجيش الفارسي الذين عهد اليم مواصلة العمليات الحرية يي الأناضول على قحها عرة الواحدة بعد 
الالحرى. 

وقضى كورس ماني سنوات يوالي الغروات لتوسيع نملكته من ناحية الشرق. فداً فتح إقليمي هير كايا 
وبارثيا الذين كانا تانعين لمملكة ماداي. ثم استولى على اقلم أراحوسيا وباكترياي وعبر نهر سيحون (أموداريا) 
وجعل س ہر حيجوں (سيرداريا) حدا أقصى لملكته من ناحية الشرق. 1 

وأحس عند ذلك باه أتى دور بلاد الكلدان فتوحه الى مدينة نابل العطيمة فاحتلها درن عاء لاأن 
أھلھا استقبلوہ بحفاوۃة ولم یدافعوا عں اُنفسھم وقد صاقوا ذرعا س تصرفات ملکھم السيئة. کاں دلك 
سنة 538 ق.م. وعامل كورس الباليين بالحسى وأءر اعادة ناء معابدهم التي دمّرها ملكهم. وأعاد 
أسرى اليهود الذين سيق بهم الى نابل الى أوطانيم. 

وقضى كورس ماني وات (من 538 الى 530 ق.م.) في تتطم ملكته الشاسعة. ولكته أحر ي 
آحر عهده على التوحه ججيشه الى الحدود الشرقية التي كانت تېد دها قائل ندوية متمّجة شرسة تق 
بأواسط آسيا. وقتل كورس في سباسب آسيا الوسطى وكان عمره ائذاك واحدا ومين سة. وعاد صحه 
مجثانه الى عاصمة باسرقاديس حيث أقم له صرح مازال ماثلا الى اليوم. 

یکن کورس الکہیر ملکا جبارا ولا طاعیة سماحا بل کان ملكا عادلا احترم أديان الشعوب الي 
فرض عليها سلطانه وأبقى الحكام ي ساصمم وترك کل شعب يسيّر شؤوبه سفسه حسب تقاليده 

يقول عنه الشاعر الیوناني ایسحیلوس : ہل يقم علیہ القدر لاہ کاں ملكا حکیما» ویعڌه أرسطوطاليس 
س ہیں محرري الیشر. 
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(97) أبلون : هو إله التور عمد اليوبانيين. يقرد امه بالشمس. فهو الذي يسيرها في تطوافها حول الأرص. 
هو ابن زيوس كبر الآة مى امرأة اسمها ليعو لاحقتها عيرة الإلهة هيرا روجه زيوس الشرعية فطافت 
ي الأرض حتى ائتهت الى جزيرة ديلوس اليونانية فوصعت هئالك ألّون إله الشمس وأحته التوأم أرتيميس 
إمة القمر. 

يحمل أبلون القوس ويرسل سهامه ميصيب البشر بالأمراض والأوبئة. ولكته قادر في فس الوقت على 
علاح المرصى. فهو إله التطبيب أيضا. وألون إله نتان أيصا محمي الشعراء والموسيقيين ويعزف على القيثار. 
وله احتصاص اححر فائق الأَهمية فهو إله البوءات وصاحب الغيب. يرور الححيج معبده مدينة دلفي لطرح 
أسثلة على كاهته. 

(98) نير المسند : يسمى اليوم نهر هندوس. وكان امه القديم باللغة السئسكريتية «سندهو» ومه اشتق العرب 
تسميته بنهر السد. هو هر من أار اسيا الجوية. طوله ثلاثة الاف وأربعون كيلومترا. يسع س جيل 
كايلاس ني إقلم التبت. ويحري يي هصاب ذلك الاقلم بي اتجاه ثمالي غربي حتى يصل الى اقلم كشمير 
وهنالك يتحه حو الجحوب. وعدما يشق المنطقة العربية مس الباکستاں ينصت هيه مر كابل الأتي من 
افعاستا. ثم يشت إقلم سجاب وهنالك تنصب ميه حمسة أبار وهي ستلاج وبياس وراوي وشناب وحهالوم 
(هوداسيس). وقد سمي إقلم سحاب بهذا الاسم لاله إقلم تسيل فيه خمسة أنهار جميعها روافد لر السند. 
ويعبر عن عدد حمسة بالقارسية بلفظ سج. ثم يجري مر السند على أطراف صحراء ثار ويش مقاطعتي 
قطري وحیدراناد وييصب في بحر عمان بعد آں يتغرع الى فروع عديدة تعطي مساحة س الارض قدرھا 
مابية الآف كيلومتر مرىع. وتقع مدية كاراشتي على الفرع الغربي من مر السند. 

وقد احدر الاسكدر باأسطوله في هر هوداسيس ثم مر السند ولا وصل الى مصبّ ر السسد في 
بحر عمان اندهش عندما شاهد وحنوده الل والجرر لأول مرة. 

(99) بوروس : هو اللك المندتي الذي أعلن الحرب على الاسكندر لا انتهى وحيشه الى إقلم النجات. ولم 
يصع مثل سافسه ملك تاكسيلا الدي فضّل المهادنة مع الاسكندر ومد يد المساعدة له املا أن يقصي 
الاسڪندر عل عدو ه اللك بوروس. 

التقى جيش املك بوروس العظم المعزز بثلانمائة هيل سنة 326 ق.م. مع جيش الاسكندر على ضفة 
ہر هوداسبيس ودارت بيما معركة طاحنة ميت '«جع ر كة الميلة» كانت العلبة فما للاسكندر. ,سقط 
بوروس محا بالحراح وأسرّ وقدم الى الاسكندر. فسأله كيف يتسى أن يعامله من غلب مقال : عاملني 
معاملة الملوك فقال الاسكندر : وهل تضيب شيعا احر ؟ فقال : كل ما أريده تعصمّه هذه الكلمة. روى 
هده القصتة المورّح اليوناني بلوتارخوس. وأعجى الاسكىدر بأنفة ذلك الملك فأعاد له ملكه وجعل منه 
حليما له. وريما أراد بذلك الصنيع ‏ وهر ينوي مواصلة فتح المد لولا إحجام حموده عن مواصلة المسيرة 
أن يستميل القلوب ادا اندشر حبر حلمه وأرييته هي الاصقاع وأن جحامط بي المنطقة التي فتحها على 
تعادل القوی ہیں الملکیں ادي ملك تاكسيلا وبوروس حى لا يناهضه أحدهما حشية رد فعل الأحر. 

(100) هوداسبيس : هو أحد الاخ الحمسة التي تنصب في نهر المسد عندما يشق إقلم بسجاب. ويسمى اليوم 
حهالوم. عره الاسكىدر في شهر يويو من سىة 326 ق.م. في فصل فيضانه وهزم على صفته الملك المىدي 
ورور ی 

(01 1) بو كيفاليا ٠‏ مدية أسسها الاسكدر على صمة الموداسيس قرينا من القر الدي دص فيه حصانه ب وكيمالوس. 

(102) عمودا هرا كليس : هو الاسم اليونابي القدم الدي كان يطلق على الحلين الصحريين حبل طارق وحل 
سستة الدي ير نيما حليح حبل طارق الدي يصل بين المحيط الاطلسي والبحر الأيض المتوسط. تتعي 
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ا اليوبابية أن المطل اليوااي هراكليس حمر الحليج ووصع على صفتيه عمودين هما الحلان المد كوران 
فسميا بعمودي هراکلیس 

(103) أوديسوس . أحد أبطال ملحمة الإليادة والنطل الرئيسي لملحمة الأرديا كان ملكا عل حريرة إثاكي 
التي تقع ي البحر الايولي حولي حریرة كرفو الحالیة وکاں دکیا فطا واشتہر روره ودهاله حتی کان 
هوميروس يسميه «الىطل دو الألمى حيلة». يدي بالرأي الصائ في أكثر مس ساسة وإيه تعود دالا 
تهيغة المكائد ونصب الكمائ للعدو أثاء حرب طروادة وهو الدي دير مكيدة الحصان الحلي لدي 
احتفی في بطه مقاتلول ونارت وحره الطرواديوں داحل مدينة إليون. فکان دحول دل الحصان الحشي 
الى المديبة سبا لسقوطها لأن المقاتلين الحتمين في نطبه حرحوا ليلا وتحوا أبواب المدية فدحلها اليوايول 
ووا أهلها. 

(104) نيكيا : مدية أمر الاسكندر سائها القرب من بو كيفاليا. 

)105( قدروسیا : ولاية س ولايات الامراطورية الفارسية كانت تقع مالي الحليح ءتري إقلم كرمايا حولي 
إقلم أراحوسيا. وتعطي هده الولاية المارسية القدية اليوم إقلم مكران وحاسا مس اقلم بلوشستال 

(106) بيفونيا . إقلم في آسيا الصغرى يقع على ساحل النحر الأسود والموسفور 

(107) بتاله . مدية في إقلم السد 

(8 0 1) قوريا . مدينة يونابية قديمة (كابت تسمى اليوابية كوريا) أسسها في سطقة برقة بلي الحالية سة 631 
ق.م. مهاحروں س حريرة ثيرا اليوبابية (ساتورين الخحالية). 

ر109( ديوليسوس : هو إله الكروم والحمر. ويسمى أيصا ناحوس كان ي المداية إا طراقيا اشرت عادته 
ي النلاد اليوثانية ولم يفسح له مكان ي آلمة الأولس كان يدعو الى اللشوة وإثارة كواس الس والوحد 
الصوفي الدي يني بالا تحاد مم داته الاهية ف حالات تشه اموس ودلك بالسگر ۾ العرندة وإقامة الطقو س 
التّكية الصاحبة المعتمدة على الصرت على الطلات والىمح في المرامير وكا ديويسوس يئل لي صررة 
شات وسم سکراں متوح أوراق الكرم یر کب عربة تحرها العور عه شیح أصلع سکراں أيصا يرك 
حارا وهو صاحبه الشیخ سلیوس ویتع رکه حاعة من السوة الراقصات الصاحات. وکاں كلما مر 
تقطر أثار فيه موحة س الصحب والوحد الصويي طاف ي الأرص وقيل إته وصلل لي تطوافه الى المد 

(0 11 تلانتون : کمية من الال کان يشتها اليوابيون في حساناعهم تساوي ي أثيبة ستة الاب دراحما مصية والدراحا 
عملة فة أثيية ترد أرىعة عرامات ونيما س المصة وتقدر هده الكمية س القود ستة وعشريں كيلوعراما 
من الفصة. وقد یکوں التالنتوں مقیاسا للعملة الدهبية فيكول مقداره في هده الالة ستة وعشريں 
کیلوعراما س الدهب ومن نعلم أن الاسكدر ورث عر أيه العملة الدهبية التي بدأ يصرا مد استول 
على مناحم دهن اقلم طراقيا. وعلم أيصا انه استولى على قناطير مس الدهب بي كور ملوك فارس المودعة 
ي عاصمتي السوس واكتتابا. 

ر111) السلتيون : ويسميم اليوابيول کاتوي. وهم یتموں الى شب مر کاں قط يي عهد الاسکدر ف 
رقعة واسعة س اورا العربية تند س بريطابيا الى ثمالي ايطاليا واسسايا وفرسا 

(112) الاییاریون ٠‏ أو الایریوں يتموں الى حموعة شعوب حل معطمها باسابيا سيت بشه الحريرة الايرية 
وکان قسم س تلك الشعوت يقطر سعض جهات م بريطابيا وإيطابا. 

تار الایباریوں ہالمیسیقییں والیوناییں الدیں أنشاوا مستعمرات ي نوت امانيا وفرسا و کانوا ارول 

دائما حیرا ہم الین 1 

)113( بحر قزوين ' حر محصورة حدو ده لیس له اتصال مع اي تحر احر یعصل ہیں اسیا واورا بمتد من الشمال 
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الى الجنوب وله شكل مستطيل. نيط به أقالم القوقار وكزاحستان وترکاستان وإيران. مساحته أريعمائة 
وأرعة وعشریں ألف كيلومتر مربّع. ينصب فيه ر الفولقا. 
كان يسميه حعرافيو العرب أيصا جحر الحرر» و كان امه باليوبانية «كاسبيون يلاقوں» أي مر الكاسميان. 
(4 1) الاله بال : هو الاله مردوك الذي کاں یعدہ الکلدان في مدينة بابل. وقد اشته أمر نسميته عل بعضص 
القدامى فطوا أن اسم إله بابل هو بال في حين أن بال معاها المولى وكات تصاف عد الاتہال بالاله 
مردوك الى اسمه فيقال بال مردوك ومعاه المولى مردوك. 
(115) هرمودیوس ‏ أرسطوقتون س هبارخوس : حاك هرموديوس مع أرسطوقيتون سىة 514 ق.م. مؤامرة 
هدهها اعتيال هنياس س بيسستراتوس طاغية مدية أئيىة. وعدما ظتا أن أمرهما قد كشف تتلا أأول رجل 
س أسرة بیسسترات وس اعترصھما. و کاں دلك الرجل هار حوس. فقشص علیہما. وأعدم هرمودیوس وبالغوا 
ي قعدیت شریکه يي الؤامرة أرسطوقیتوں. 
ولا أطاح الأٹییوں سطام الطعاة التعسفي وأبدلوه ببظام مهوري مجدوا دکری هرمودیوس 
وأرسطوقیتوں وعدوھما س ی شهداء الحريّة. 
(116) أورانوس : هو إله السماء وهو رب قد عبد اليوئانيي سبق عهد آلمة الأولبوس الديں استقَرّوا بذلك 
الجيل تحت إمرة زيوس. 
)117( دلفي : بلدة مقدسة في إقلم هو كيس الواقع في المنطقة الوسطى من بلاد الیوناں. وإقلے فو کیس هذا تل 
شريطا من حليح كورثة والوادي الأعل على ضفتي نهر كيفيسوس وسلسلة جبال برناسوس. 
واا دلقي عل الفح اون العر ن لامرن وفيا مركز نبوءة الاله أتلود. و كانت 
لذلك امعد شهرة واسعة في حميع الأقطار اليوثائية يأتيه الرؤار من کل مکاں لطر اسعلتہم على الال 
اتلوب إله النبوءات. وکاں رعماء الیوناییں وقادہم يقصدونه أو يرسلود إليه وهودا لاستشارة الاله ي الأمور 
المهمّة التي تحتاج الى اتخاد القرار المناست كا يوم العبد رجال وساء س يع طبقات الشعب لطرح 
مشاكلهم راحيں اشارة أو توجيا لواحهة ما هو عائت عہم .قد سقلت كاهة أبلون في دلفي عن سقراط 
قصدها الاسكدر المقدوي قل القيام نعراته الكرى. 
وقد حجست شهرة مركز دلفي شهرة المراكر الأحرى المشابة له بي الوظيمة مثل مركر سوءة الاله 
ريوس ددودوبا. وتکدست ي معېد انون المدور المية والكنوز حتى ائات أطماع تعصهم رعم أن 
المعند وكامل المنطقة الحيطة به كانت مسطقة حراما ووقما على الاله ألون. 
کال يوجد في وسط المعبد ححر مقدس في شكل سرة الانسان رأمفالوس باللعة اليوباية). و كانت 
كاهنة أبلون احتصة بكشف العيب على لسا الاله والمسماة «بيثيا» تجلس بذلك المكال على مقعد ذي 
ثلاثة قوام وتجيب ع أسعلة السائلين بكلام مہم وهي في حالة اضطراب شديد يشه اهوس. وكان هناك 
كهة يقومون ليغ أسئلة الروار وتمسير كلام البيشيا وتسجيله كلام سظوم يحمل تأويلات عتلمة. 
وقد كانت البيثيا ا ع تلف المشاكل الشخصية كالصمقات التحارية والزواح قابات العقم 
جا كانت تعد علمما وهود رسمية م المد اليونابية تسأهما ع جدوى سياسة متبعة أو تستشيرها عن المكان 
الدي احتارته حارح الىلاد اليوبابية ایی ی حديدة ترسل الها مجموعة س مواطيما ضاقت م 
سبل العيش في موطہم. 
وقد اتهم قديا كهة دلمي تروير اللبوءات والتحيّر لأنطمة سياسية معيَة والتورّط في ساورات سياسية. 
(118) أنتیباتروس (397 س 319 فم کال العصد الأ لفيلبوس الثاني ملك مقدويا ولانه الاسكىدر 
الكبير من بعده. وكلمه الاسكىدر ات رت عل سے رو غا متدرا عد فاه للقياء 
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بفتوحاته. وحافط على ذلك المنصب طوال المدة التي قصاها الاسكدر غائا عن مقدويا. وعندما توفي 
e‏ 23 ق.م زاش ملک تراد دة ات مقدوسا والأراضي اليوانية الواقعة في أورونا 
نصیب أنتباتروس. وأرغم هذا الأحير في السوات القليلة التي عاشها تعد موت الاأسكندر علل عاربة 
اوا الذين شقوا عصا الطاعة شحریض ص الخحطیب والزعم الأثيني ديو سٹييس الذي طرَ أن الظروف 
أصبحت مواتية ليتحرر ORE‏ المطل العطم الدي استطاع أن يحضعهم 
NSS SE‏ ولكن أنتيباتروس قدر على إخماد يع الثورات التي اددلعت يي الاقطار اليوناية. 
وسم دیوسٹييس بفسه لما حاصره جنود أنتيباتروس وهو لاجىء قي معد بوسيدول بي حزيرة كالوريا. 

(119) روکسانا ٠‏ احدی روجات الاسكتدر وأقربا ای بفسه. ساها سة 327 ق.م. عندما ات ا 
أ وكسيارتيس وال مقاطعة باكتريااي (خحراسان) بعد حروت طويلة وضارية أللى فيا ذلك المرزناد 
البلاء الحسن. وربا كان ذلك الزواح س أميرة تنتمي الى أسرة فارسية ماجدة طريقة لاستالة قلوب الفر 
يي الفترة بالذات التي كان يريد فيا الاسکندر أ اں ولف ہیں قلوب القرس والیوناییں ریسوي ہم 

ولدت روکساا للاسکندر ابا وضعته تعد موت أيه وسمّي الاسكىدر الرابع أيقوس. وحاول 
بردیکاس أحد قواد الاسكىدر الاقربي أن يعرصه كخليفة لابيه والصي مارال في المهد ولكته أحقق 
في حاولاته واعتيل سنة 321 ق.م. وفتلت روكسانا في مدية ودنا مقدويا سنة 316 ق.م. قتلها 
کاسدروس عندما استولى على مقدويا والىلاد اليوناية. 

(120) إخور ٠‏ يحدث للالمة أن يشاركوا في الحروت الى حاب النشر ويحدث هم أيصا أن يتقاتلوا. هدا ما 
کان یعتقد الیوانیوں القدامى. ولي الاليادة مشاهد رى مرها اللمة يقائلون الى جانب هدا المريق أو داك 
او براھم یتصادموں شاھریں السلاح على بعضھم وقد تقمصوا أحسادا بشرية. اميم لا يشون الموت لا 
حالدون ولکن يجرحوں ويتألمون ويسيل من جراحهم سائل يسمى إخور . 

(121) نیبال : إقلم يقع شمالي اممد. مساحته مائة وأريعون ألف كيلومتر مربع وهو محاور لإأقلم التيت س باحية 
ارب 

(122) التبت : إقلم يقع في أواسط اسيا مساحته ملیون ومائتاں وحمسة عشر کیلومتر مربع یتکوں من هصاب 
مرتمعة قاحلة وجنال عالية تشحاور دائما في ارتقفاعها لاله الاف متر هوق سطح الىحر. تشرف عل إقلم 
الت س احية الحوب جبال لايا الشاهقة. هدا الاقلم تانع اليوم للصين. 

(123) المنعخب الشعري الاسكندرالي البلاطيني : مولب قدم يحتوي على عموعة س القطع الشعرية اليوا 
القصیرۃ قام باحتیارھا ومعھا علماء من بربطۃ عاشوا ہا ہیں القرں العاشر والقرں الراںع عشر اللایدییں 
وال أحس نسخة هدا المتخب وقع تحقيقها اعتټادا على عطوطة عار عليها سة 1616 العام المرنسي 
المدية الحامعية الألاية هيدلبرق وبمكتة أمراء مقاطعة الاطيا الألماية. . فسمي المتحب الشعري 

سم تلك الماطعة. 

)124( مدية يوانية قدية كانت في إقلم طراقيا 

(5 12) تاکسیلا : موقع أثري هيه أطلال مدية قدعة وتقع تلك الأثار شمال عربي مدية سا کستاں کات 
تلك المدينة بي العهود القديمة مركرا علميًا شهيرا ومعقلا مس معاقل الديابة اللو 
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